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ظ 0 


التحطيم 





تحصل هذا النص على الجائزة الثالثة فى مسابقة 
النص المسرحي لحام 1399 ف 

تحصلت على جائزة العرض المتكامل في 
المهرجان الوطني السابع للفنون المسرحية 

١‏ بطرابلس عام 1997 ف 


(لا تفسير ولا شرح عن الشخوص بل يجب الاقتصار 
على تصوير الأعمال التي تقوم بها) 
ديستوفسكى 


(استخدم كلمة ‏ بقسوة ‏ بمعنى حب الحياة. بمعنى 
دوامة الحياة التي تلتهم الكلمات؛ بمعنى ذلك الألم الذي 
لا يمكن بدونه أن تنكون ضرورة الحياة الحتمية. 
ينتج الخير عن الإرادة عن الفعل؛ أما الشر اهدائم مستمر) 

أنتونان آرتو 


1 14 1 
ا 
رق 
ِو 


الإنسان؟ هذا الكيان المعقد؛ والذي لعب الزمن 
والحاجات دوراً كبيراً في زيادة تعقيده وجعله لذزاً 
محيئرةً مليئأً بالتداقضات والغموضء لفكأصبح رهين 
تعفيداته التي صنعها بنفسه وطؤرها فالإنسان الذي 
صنع القنابل والصواريخ الذرية والنووية والإنسان الذي 
أنتج جرائثيم فتاكة ‏ كالإيدز ‏ والإنسان الذي حول 
تراب الأرض إلى أسلحة كيماوية... هو نفس الإنسان 
الذى سيحطم بها عاخلاً أم آجلا. 

من أجل هذا التنافض الجنوني والعقد المزمنة كتبت 
دعوة لتحطيم التحطيم. 


بنغازى 21/ 2/ 1997ف 


1 


ار 
8 
7 


شرل 


١ 

إلى البذرة الأ 
5 0 0 الأولى 
. روه 
وانتهت إلى الصمت 
١‏ 5 

آخر الشهدا 


1١ 
0 
١ حب البكونث‎ 
سس‎ 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


2 14 
ا 7 
التآمر ل 


قافلة تسير بسرعة بطيئة إلى حد ماء محملة بصناديق مطرزة 

بالذهب وأشياء ثمينة كالتحف والأقمشة وبضائع مختلفة ‏ الثراء 
واضح على حمولة القافلة ‏ يتقدمها دليل وخلفه كوكبة من 
الرجال الأقوياء الملثمين يحرسون القافلة» يتوسطهم مودع 
مرصع بالجواهر ومجلل بالديباج والحرير يحمله اثنان من 
الخدم. تنائرت فى الصحراءء هياكل عظمية لحيوانات وبعض 
الجماجم البشرية . 

(الوقت مساء) 

(في كوكبة الرجال خلف الدليل وهم سائرون). 
متشاعك. 1 :ونخوان السككاء نهدم ضمائرتا. 


زعيم الحرس : إننا معدمون» محرومونء في هذه الصحراء 


13 


مساعد 2 


مساعد 1 


مساعد 2 


: صدقت يا سيدىي» يزدادون سمنة ونزداد هزالاء 


لا يمرون من بوابات الجنة» ونمرق من خرم 
الأيزة» مدل الليلة:إنا أن تكون لصعوضا اثرئاء أى 
شحاذين إلى الأبد. 


: (بتعجب) شحاذون! 


: نعم شحاذون» لا شيء يفصلنا عن الجوع 


وأحيانا نجوع وهم في هوادجهم ينعمون بالنوم 
على عيوننا المفتوحة المسكونة بالألم والخوف. 


عشت حياتي ذتباً» اغمض عينا وأفتح الأخرى» 
يطاردني خنجر تطاردني رصاصة., لا يخلو ليل 
من قطاع طرق يسلبون أحلامي, ومن أفاع 
تعتصر عنقي تجرجرني من فراشي إلى عمق 
الممحراء: 

يهدأً الكون وأنا أموج. تنعم الزوجة بالزوج وأنا 
أفتك ذاتي من الطامعين الذين أعرفهم ولا 
أعرفهم لماذا؟ لأحرس أحلام الآخرين» أم 
لأحرس بؤسي وشقائي . 
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مساعد 1 


مساعد 2 


مساعد 1 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


الدليل 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


الشرف والأمانة. المرة القادمة لن أكون معكما. 


:يا صديقى» المرة القادمة لن نسريّ بقوافلهم. 


: (لزعيم الحرس) سيدي. . 


(مقاطعاً) سيدك الليلة لن تغمض عيناه ولن يسمح 
للرعب أن كمادق 


إعواء ذئّاب قادم من بعيد). 
(صارخاً) توقفوا. . . توقفوا» سنمكث هنا حتى 
قبيل الفجر ثم نواصل سيرنا. 


: (معارضاً) ولكن يا سيدي لم نسر إلا منذ قليل 


ونهار الصحراء لا سير فيه» فلما نتوقف؟ 

إذا واصلنا السرى تلقفتنا الذئاب لقمة لقمة 
(همهمة الرجال). 

أصتعو] يق "الحظب تتكلد داقريا 'لتؤقد النيران فيه 
وليكن الجميع داخل الدائرة» لا أحد خارجهاء 
أريد حلقة من نار تحمينا من الذئاب . 

ابغلق غواء الذكان): 
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زعيم الحرس : 


زعيم الحرس 


بشكل جنوني وخوف قاتم وشديد يسيطر على كل 
الوجوه المذعورة أمام عواء الذكاب القادم من بعيدء الذي 
يعلو أحياناً حتى يغطي على صوت حركتهم بالكامل 
ويبدأ الجميع في صنع شكن دائريء المعدات والصناديق 
والأموال في وسط الدائرة وهم يموجون في الدائرة 
وكأنها دوامة). 


في وسط الدوامة). 


بسرعة. لا تتركوا منفذاً واحداً ولو كان خرم 
إبرة» اجعلوا المعدات والأموال بينكم وبين 
الخط الناري.. أبعدوها عنه مسافة مترين حتى لا 
تلتهمها النيران هياء بسرعة» بسرعة (يفطن لحارس 
3 حركته بطيئة يمسك به ويعتليه ضرباً). 


: ويح أمك ليتها لم تلدك لتقع معي في مثل هذا الموقف 


(يستل سيفه لكن الحارس 3. يتمكن من الهرب بعد أن 
يدفع الزعيم الذي يقع أرضاً) يا.ابن الكلبة سأريك ولكن 
ما هذا وقت الحساب (صائتحاً بالباقي) هيه. . . أسرعوا 
أكثر من ذلك. . . قفوا خلف الصناديق» أي ذئب يجتاز 
الخط الناري هو لأسلحتكم . 
إيعلق عواء الذئاب أكشر). 
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مساعد 1 


رعيم .الحرس : 


زعيم الحرس : 


: (لاهثاً) سيدي نحن جاهزون. 


إيعلق عواء الذئاب أكشش). 


النار الآن. 


(تشب النار ببهرتها القوية يخف عواء الذئكاب وتلمع في 
خلفية المسرح عيونها الشرسة:» يعلو صوت لهاث 
يشعر بالقشعريرة وعدم الارتياح تستمر هذه الحالة 
لمدة دقيقة على الأقل). 

(أحد الخدم يسكب الماء على وجهه ورأسه 
(مندفعاً نحوه) يا حقير (يخطف القربة ويضربه بها يقع 
الخادم على الأرض ويبدأ الزعيم بركله) نقطة ماء فى 
الصحراء تساوى الدنيا بأسرها وما دمت لا تعرف 
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مساعد 2 


مساعد 1 


الطبيب 


مساعد 2 


الطبيب 


اماحيمة حالية من كن العوشودين لخم 
ممتعضون والحرس مؤيدون يتدخل المساعدان 
مساعد ١‏ يبعد الزعيم عن الخادم ويتتحى به 
جانباء مساعد 2 صاتئحا). 


التكيم) ها استرعر ا » اضرا عافن كل مكان: 


أل الخدم (مهرولا هيافد مقاطعاً) الطبيب» جاء 
الطسس ٠.‏ 


(الخدم يحيطون بالطبيب بوجوه بين المستبشرة 
والغاضية والمتألمة, الطبيب رجل وسيم هادىء يحمل 


: أين المصاب؟ 


: ها هويا سيدي . 


يقترب الطبيب من الرجل الذي أخد يرتعمش 
رعشات الموت العنيفة). 


: (يتفحصه. للمساعد 2) كيف وقعت الحادثة؟ 
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مساعد 2 


الطبيب 


فيد ال 


الطبيب 


الطبيب 


: (بارتباك) كان يجري بهمة ونشاط» ينقل الأموال 


والمتاع» كان يجهز الدائرة النارية كالآخرين في 
مواجهة الذئاب». كان جسده كتلة لحم ملتهب» 
وما أن سكب الماء على هذا الجسد حتى سقط 
المسكين يتمرغ ويتقلب محطماً نفسه» يبدو يا 
نمياةة الظييت: أن اللماف اترا سينا علق الإقسان 
الفكي الما :والنان تدان 

(همهمة أمتعاض وسخط من الخدم؛ استعداد من 
الحرس» جو مشحون بالتوتر والخليان). 


: غريب» غريب . 


(الخادم المصاب يشهق شهقات الموت العنيفة 
وحشرجة غريبة). 
(اصمت تقيل... وجوج ... يهداً الحسد ويسلم 


: (ببطء) لقد مات . 


: (بلهجة خشنة غير عادية) أو قتل . 


هذا #اغووية ويواقاون نيوا إلى يكافنة لفوت ): 
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الطبيب 
زعيم الحرس : 
الطبيب 
الطبيب 


زعيم الحرس : 
الطبيب 
مساعكك 2 


الطبيب 


: لا بد من كتابة تقرير“عمن حالة القتيل كي أرفعه 


إلى ناشين لدي 
(بخوف مستتر) يا الله القاضي . 
البهرة النارية توهجح المسرح كله). 


: لا مفر من العدل . 


العدل! 


(يعلى عواء الذثاب). 


: نعم العدل» العدل الذي يمنعك من قتل العزل 


أنا لم أقتله» لكنه قتل نفسه بنفسه . 


: حسناء لتقل هذا الكلام أمام القاضي . 


: (يعترض الطبيب) (متدخلاً) سيدي الطبيب» حدة 


المزاج تؤثر على صحتك خيرٌ لك أن تأخذ 
الأمور ببساطة . 


: (غاضباً) قتل إنسان ليس بالأمر الهين. 


لا أدري لماذا يختار مثلك مهنة الطبء ألأنه 
يكره القتلة والقتل؟ 
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تازه وري 

الطبيب (الفدن آنا ااا ا م 

زعيم الحرس : أنت مخادع جبان... القتل يقهرك. يحطم 
غرورك» ينتف ريشك» يجعلك تتذوق الفشل 
يوماً خلف يومء القتلة وحدهم بأمكانهم فرض 
نهاية واضحة ودقيقة لكل شيء؛ أما أنت فما 
الذي تستطيع عمله للمرضى والمصابين سوى أن 
تمنيهم بالشفاءء ومواصلة الحياة وماهم 
بمواصليهاء أتعرف معنى ذلك» نفاق وخداع 
وأماني واهية للمرضى والمصابين 'فقط . 

الطبيب ١‏ أت سريكن دا .ويبلدو أن عا لهاك :هيز وان 
منها . 

ويكافنت 2 4 :سيدئ الطنييكه نينا ل سس ستكابة الشاف 
هذهء ولتفكر فيما أنت فيه من خير» ثم لا تنس 
أن كل شيء بثمن حتى نسيان الماضي . 

الطبيب : أنت تطلب المستحيل . 

مساعد 2 :ماالذي تجنيه من تقرير تقدمه للقاضي سوى أن 
تحكم على إنسان بالموت أو السجن . 
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مساعد 2 


الطبيب 


مساعد 1 
مساعد 2 


مساعد 1 


مساعد 2 


مساعد 1 


: واجبك أن تساعد المصاب, وما دام المصاب قد 


مات فتقريرك هذا لن ينفعه فى شىء . 


: يجب أن تعلم يا صديقيء إنني لا أرفع شكوى 


وإنما أقدم تقريراً طبياً عن إنسان مات نتيجة تلقي 
ضربات عنيفة على الرأس والصدر والبطن بعد 
قيامه بمجهود عضلي كبير مما أدى إلى وفاته هل 
سمعت يا سيدي في هذا الكلام كلمة أشكو 
فيها... أو أطالب فيها بالحكم على فلان بكذا 
أو ما شابه ذلك؟ ظ 

لا أعتقد ومعنى هذا إنني أقوم بعملي» عملي 
فقط. 


(يصفق) رائع . . . رائع خطبة رائعة. 


"(للسافة ) لق خيرا أو لتصمية» 


“القن اصنشف تين سناماة الدانا مبراها عدن 


: من يسمعك يظن أننا نمتلك نهاية العالم . 


لخن كونك جر 
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مساعلدل 2 


مساعد 1 


مساعد 2 


مساعد 1 


مساعد 2 


مساعد 2 


مساعد 1 


ارك أن قفني بالخنوة انه إن أكرة أن 


#أنا لآ اميم يل اسضفلفة أنت تخدع نفسك 


كران اا تع مق ١‏ انيار لقند 


: (مقاطعاً) الجنون. 
#(تنظء) من البشير على المرة أن يخفين جنونه 


ولكن من يخفي جنون العالم. 
إيعلى عواء الذتاب يزيد الحرس من إيقاد الدائرة 
الجنائزية). 


:إذا كفت |نابيكدونا تمق الغاقل ؟ لعلك تدع 


ذلك؛» لكن لا تفرح فما أنت بالعاقل ولن تنال 
وانظر لما أنت فيه وما أنت عليه . 


: (واقفاً بغضي) يبدو أن الكلام لا يجدى مع 


أمثالك» (لزعيم الحرس) هل تريد شيئاً يا سيدي؟ 
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مساعد 1 : 
مساعد 2 : 


الطبيب , 


زعيم الحرس : 
الملئيني 


فيه 


فساعيل 2 
الطبيب 
ميتتاعد 2 
الطبيب 
شيشاعل:2 
زعيم الحرس : 
الطبيب 

زعيم الحرس : 
مساعلدل 2 


لق السين: ذلك اينضى ف 

(صائحاً خلفه) إذهب وأقبع كنا تعفر سكيد الله 
على أن هناك مكانا يؤويك» فلتجعله مكانا 
دافئاً» ولا تفكر في الفرار فما لك من مفرء 
الذئاب خارج الدائرة ونحن داخلها هل تسمع؟ 
(واقفا انقيرف انا أيضا , 

لما العجلة يا سيادة الطبيب؟ 


: لم أفهم؟ 


: (ينتفض) تمن ؟ 
الفنا وه :الفا دوعر فقي 2 

عشرون ألفاً 

(يرتعد بشده) أوه . 0 بخ 0 


لن نرفض أي مبلغ تطلبه . 


: إنها فرصة من فرص العمل والقادم أكثر سعادة 


تفيد وتستفيد . 
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الطبيب 


مساعد 2 


وزعيم الحرس : 


الطبيب 


زعيم الحرس : 
: (يتدخل لفض الترّاع) مهلا يا سيدي لم تفهم ما 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


مساعل 2 


الطبيب 


مساعد 2 


: اللعنة عليكم. . . . أتشترياني بالمال؟ سأريكما 


أما علمتما أن هذه جريمة أخرى يعاقب عليها 
القانون . 


(معاً)... جريمة يعاقب عليها القانون. 


إيعلى عواء الذكاب) 


: في هذه الحالة سيكون التقرير مدعوماً بشكوى 


لمن تدفعون نقودكم هذه يا قذرة. 


(غاضباً) سأريك من القذر يا ابن. 


يقصده سيادة الطبيب : 


ألم تسمعه يقذف اللعنات البذيئة ملء شدقيه . 


الأياسن( اس امك صر و اموي 


: (يرتعد بشدة حتى تسقط الحقيية من يده) 


تافيوان عع عا ل 


: (يهدىء من ثورة الطبيب الغريبةء الذي أخذ يتغير 
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الطبيب 


وم 


زعيم الحرس : 


وإكلنات تقطنه نحن الذالكن ومتحاملة من عه بعد 
من روعك. بإمكانك رفض كل ما عرضناه 
عليك. وأن تصنع ما يحلو لك. 


: سأعرف كيف أربيكم . 


(بغضب) ماذا؟ 


مساعد 2 : (متدخلا) لا يهم لكننا نحتاج مساعدة من نوع 


الطبيب 


فيد ك3 


مساعد 2 


الطبيب 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 
الطبيب 


أخر. 


: لا وقت عندي للسفاحين . 


اه 


: وإن لم أفعل . 
: بل ستفعل شئت أم أبيت؟ 


(الطبيب يدفع مساعد 2 الذي يقع أرضا). 

إليّ يا حراس . 

إبسرعة البرق ينقض الحراس على الطبيب قبل 
أن يهم بالسير ويحيطون به من كل جانب). 
اقنضوا :عليه وكيدوا وثاقه: 


: (وهى يقاوم) سفلة . . . ستندمون. 


26 


زعيم الحرس : 
ل 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 


العق ا قمتك أن دنه فلن تنجدك الصحراء» 


#“سأئعق على جخك لا ميحالة. 


انكر خالا + والصت: 

(في هذه الأثناء يكون قد شد وثاق الطبيب والقي 
ا 

(صائحاً للحراس) تجمعوا... تجمعوايا 
رجال. . . لقد أمرت بشد وثاق طبيب القافلة 
وذلك حسب القوانين المعمول بها في الصحراء. 
جزاء له على تهمة التمرد الموجهة إليه وسينظر 
في أمره صباح يوم بعد غدء فإذا دحض التهمة 
الموجهة إليه بالبراهين والأدلة» أطلق سراحه 
وباشر عمله المعتاد» وأما في حال ثبوت التهمة 
عليه» سينال جزاءه وفقاً لقانون التمرد في 
الصحراء وهو صريح وواضح أي الموت. 

إيعلو عواء الذئاب وهمهمة الخدم في الجتازة). 

(ينصرف الرجال). 


#والآن سياذة الطلسيت ما توللف؟ 


(الطبيب لا يرد). 
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مساعد 2 


ل ! ٠‏ . 
مساعد 2 


الطبيب 


مساعد 2 


: (يستل سيفه - يضعه على رقبة الطبيب) أين تحسب 


نفسك يا غبي؟ في بطن أمك» إنك في الصحراء 
أتفهم معنى ذلك لا أظنك تجهل الآن لا أظنك 
تجهل ويداك مقيدتان والسيف على عنقك. إننا 
نملكك من رأسك حتى قدميك»؛ نملك بدنك 
وروحكء إن أردت أن تنجو فلا نجاة إلا عن 
طريقناء وإلا فقانون التمرد صريح وواضح.؛ كما 
سمعت وكما ستجرب؟ 


إيشتد عواء الذكاب وتزيد همهمة الخدم 





قانون الصحراء فقط . 


: أقصد القانون». العدل. 


: القانون موجود» أما عدله على رقبتك (هازاً 


اميف : 


#ولكن وا سسدض القفل يعدت القاكل أكثر مين 


المقتول: 


: ولكن يحيا القاتل ويموت المقتول. 
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زعيم الحرس : 
الطبيب 


نينا 


مساعد 2 


ما كل 2 


الطبيب 


مساعد 2 


الليلة إما أن تكون قاتلا أو قتيلاً. 


: (وكأن لا ريق في حلقه) ماذا؟ 


: الليلة تفكر في تركيبة من السم فعالة وسريعة؛ 


غير ذات أعراض . 
غداً مساء تذهب للثري تعطيه الدواء كالعادة. 


: ولتكن جرعته الأخيرة ألذ من سابقاتها .. 


(يشتد عواء الذثاب وهمهمة الخدم الجنائزية مع 
ديح قادمة). 


: أسمٌ إنساناً وضع ثقته في؟ 


لا تغالٍ في الموضوع نحن نستطيع تنفيذ المهمة 
من دونك طعنةٌ خنجر في الظهرء رصاصةٌ 
طائشة؛ أنشوطة في الظلام» ولكن نريد سمّك 
لكي تكون الأمور أكثر هدوءاًء لا نريد مشاكل 
قن المديتة. 


:“أما الحل الكاتى»-فغليك يا ستادة الطبيت أن 


: ماذا؟ 


29 


مساعل 2 
الطبيب 


زعيم الحرس : 
الطبيب 
زعيم الحرس : 
فسناعدك 2 
الطبيب 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


“ما ستمعت:: 


: ولكن الثري لم يعد بحاجة إلى دواء» لقد أفهمته 


وللكه لنا رو 


هذه مهمتك » كذية صغيرة تزيد السم حلاوة. 


: (وكأنه يسقط الكلمات من فمه) وتهمة التمرد. 


: وسنعوضك . 


: (ببطء) دعوني أفكر . 


إيعلى عواء الذئاب فجأة وينقطع فجأة). 


: وحتى تلعم بالتفكير في روية وهذلوء سأساعدك 


بتكميم نمك (يكهافم الطبيي) ابسن هكذا أنضل؟ 
غذا نميا با"سنادة اللظعيي لا انق ذا اذ 
(صائحاً لاثنين من الحراس) هيه أنتما خذا الطبيب 
وضعاه في مكان مريح من القافلة حتى ننظر في 
أمره . 

إالحارسان ينقلان الطبيب يبتعدان؛» رعيم الحرس 
ينادي على حارس آخر). 


السقيننا سمه ن#نشنكا الطاددي فى مكانه يكذه 
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مساعلة 2 


زعيم الحرس : 


وضعه في أحقر مكان من القافلة لا آريده أن 
يشعر براحة حتى في الألم. 

إينحني ينصورف خلفهم). 

(ذعيم الحرس ومساعد 2 يضحكان ثم ينقلب 
زعيم الحرس إلى الجدية). 

أخاف ألا يقبل عرضنا. 


تقاوم المخرز. غدا مساء سيقتل الثري وسينسى 
تقريره عن ذلك الخادم حتى نذكره نحن به. 
(يضحكان يعلو عواء الذئاب بيشدة المسرح تدب فيه 
الذئاب» الحرس يستعدون لمواجهتها بالنار وإطلاق 
بعض الأعيرة النارية). 

(صائحاً) استجمند وا با ارنعال يه لاتهنوا ولا 
تضعفوا سوا المنافذ. . . لا تطلقوا رصاصة إلا 
في مكانها . 


: إنها تهجم بشدة. 
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: إذا استمرت طويلاً هلكنا. 

: يا الله . 

: إنها تتجمع في شرأسة . 

لق ضير اطونالا من القد اققرنه الفخر اند 


: أحد الذئاب اجتاز الخط الناري . 
ضناتها يينتحف الرخال) اتتلوة: قي أذيفقك هنا : 
: إنه ميت يا سيدي . 


: سدوا الثغرة التى نفذ منهاء لا ينفذ غيره» هيا يا 


رجال. 
نوو الكرارى داقر 


(مسدوت نمال تجنات عنق داعال الحسونج) أرسسد 


: (صائحاً) في وجه هذا التجير .4 أركسوا 


للرصاص العنان. . . أمطروا السماء شظايا. 


لقد اقترب الفجر» الموت للذئاب . 
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الفقصل الأول 
١‏ لمشهد الثاني 


التئضة 


القافلة تسير شترعة أكير : 
المكان ‏ جزء من الصحراء ولكنه أقل وحشية من المكان 
تظهر أكوام من الحطب محمولة بكثرة على أكتاف الرجال 
ف العناديق .و الأدوات أكل: لمغانا من ذق قبل : 
الدليل :إننا نسير في الاتجاه الصحيح... وإذا واصلنا 
اعرف ستمل إلى المناينة يعف ايوم أو ريريف قليلا: 
زعيم الحرس : إذا واصلنا السرى تلقفتنا الذئاب لقمة لقمة 
ستقيم الليلة هناء ونواصل السير غداً صباحاً . 
مساعد 1 :(صائحاً للقاقلة) توقفوا... توقفوا... سنقيم 
الليلة هنا . 
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زعيم الحرس : 
مساعد 1 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


أجمعهم لأمر مهم (للمساعد .)١‏ 


: (ضناكها للحراش) تجمعواء.. ليعرك كل واجود 


منكم ما في يده ويأتي إلى هنا حالاً. 
(الحراس يلقي كل واحد منهم ما في يده 
ويتجمعون حول الزعيم). 
البارحة ولمستم الشر الذي تحمله تحت أنيابها 
الموت ‏ إن لم يكن منها جزاء كان منا عبرة. 
(أحد الحراس يتثاءب ‏ زعيم الحرس يفطن 
للنثاؤب ولكن لا يعرف صاحبه مما يضطره إلى 
التظاهر بعدم المبالاة والاستمرار). 
(مواصلا) لا يزال أمامنا يوم أو بعض يوم على 
اللوضيوك 'إلن لايعو قا علي الليلة جالباريضة . 
(أحد الحراس يتثاءب - زعيم الحرس يفطن 
تثاؤب ولكن لا يعرف صاحبه ينفجر غاضباً). 
(غاضباً) الويل لمن نسي نفسه وترك لها العنان» 
الذكاب لمن تتركنا في جالنات ستزورنا الليلة 
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زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


جنا رض 3 


زعيم الحرس : 
: أقسم بشرفي كنت مرابطاً عند الخط الناري ولم 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


أيضا. . . ولسوف يكون هجومها أشرس 


ع 


وأصعسة: 

إهمهمة الرجال المذعورة) إيدب الاضطراب). 
تت يووا كالبا رسج افتعوا للش الدائر اي انا 
واثق من مقدمها. 

(مواصلاً) وستكون نعم المواجهة» هيا كل إلى 
موقعه يا رجال. 

إهمهمات غاضية ‏ زعيم الحرس يفطن إلى 
حارس 3). 


أنت ألم نلتق البارحة؟ 


ألم نتشابك البارحة؟ 


: (يبرود) كانت الذئاب شرسة» ونحن شا عن 


-# 


تع 


(بحنق) أنا وأنت ألم نتشابك البارحة؟ 


أتركه إلا بعد هزيمة الذئاب. 
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حارس 3 


زعيم الحرس : 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


مساعد 1 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


: ولكن يا سيدي . 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


نوا الخملاط :ظالينك الأمن:وكناسيت 
© سيدي رد 


الو 


الفا أنه 

ان 3 

أغرت عن وجهى؛ ولكن اياك 
١‏ ا 50 


5 5 
كحا) قف (للمساعد !) راقب العمل في 

(صاك 

التحصينات . 


أ 050 
: أمرك يا سيدي (ينصر 


: (جالساً) أمرك يا سيدي . 


سأعفو عنك» وأكافئك . 


/ . |5 
١:‏ ب لقن احييتات 
و 7 
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حارس 3 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


رَعيم الحرس : 


حارس 3 


زعيم الحرس : 


: أقسم بشرفي أن أكون 52000 


(مقاطعاً) بمالي (يخرج صرة من المال) بمالي لا 


: أمر سيدي . 


أرأيت الرجل الذئ كان .وائفا جوارى عفد قليل: 


: إنه ذراعك الأيسر . 


لا أريده أن يغيب عن عينك طرفة» أريدك أن 
تعد عليه خطواته» لفتاته» أنفاسه» تلازمه كظله 
في النهارء وروحه في الليل» لا تتحرك في 
جسده شعرة إلا ولي علم بها (يلقي إليه بالصرة). 


: (يد ينحنى لأخذ الصرة) وكأنك تشاهله يا سيدي 


الحخلة 0 ا 
على قدو نمال 


: (يضحك) لك عليّ ذلك . 


الشيير فك لعملك. 


امستكدون محارسن وكوقها] كلف ممجاع ١‏ 
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مساعد 2 


حارس 3 


مساعد 2 


جارف 
مساعد 2 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 


: (يقع أرضاً) اللعتة :ب : اكلهنا تقدم المرء خطوة 


: العفو يا سيدي . 


توق تاكبك ملل تنكف والضو يدله عنين ترق 


نيعا الت 


: سأفعل ذلك . 


: يكاد ينفجر من الغيظ . 


(زعيم الحرس يضحك). 

تركته يكتب شكوى إلى قاضي المدينة يتهمنا فيها 
بالموالة ره 105 ٠‏ 

(زعيم الحرس يزيد من ضحكته). 

إننا نلعب برؤوسناء نراهن على أرواحناء» نعتصر 
تتصبيرة: أوامنتا ».عل “نينو اتموادئ: الا سين 
لطريقناء عذاباتٌ في الليل وتخاريفٌ في النهار, 
أو ترى في كل هذا ما يضحك؟ 
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زعيم الحرس : 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 
محري 


كل شيء في جوهره مضحك وإن كان ظاهره 
يدعو للبكاء . 


اتيلى :جب أن سيق الزمين وأن لحكم 


عملنا وإلا ضعناء ضعنا. 

الليلة سنقطع صبر السنين وينتهي كل شيءء لنيدا 
كل شئم. 

اموت الحوى اام كن معي مكاطها كد 
الحراس). 


: إنه هناك . 


“الجر قأدم . 


دعه لى . 


(يدخل الثري بلباسه الفاخر يسنده اثنان من 
الخدم). 


مساء جميل يا سيدي . 


تيل قبيحا اتزاة الحيد؛ وغصة تسكن القلب» فأين ظ 


جمر ملتهب؟ أين الجمال والألم يمزقني في 
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زعيم الحرس : 
الثسري 


اللحظة ألف قطعة وقطعة؟ (يسعل) أين الجمال ١‏ 
وأنا أطلي الطبيب لعلتى فلا أحد يسمعنى ‏ 
لحراسة أموالى والعناية بى 


: ربماء ولكن واجبك لا يقف على حراستي من 


قطاع الطرق والذئاب أو أن تضع قدمي في هذه 
المتاهة على الطريق الموصل إلى المدينة قل لي 
(ببطء) ما فائدة أن أصل إلى المدينة جثة هامدة. 


: ماذا أتعني؟ 
: الأمر واضح»ء فماالفرق بين الموت على يد 


قطاع الطرق أو بين أنيات الذئاب أو تائهاً فى 
فالموت هو الموت» يوم كامل وأنا أنبح كالكلب 
الأجرب والكل يهرب لا طبيب يسكت أوجاعي 
هدىء من روعك يا سيدي» فالغضب يؤثر على 
صحتك؟ 


: (هازئاً) صحة». عن أي صحة تتحدث» نتفة زائلة 
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زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 
الغري 


لاتهمك في شيء ولكن طالما أنكم لا 
تحرسونني مجاناء إهمالكم لن يجعلني سخيا 
مكيل ساشكروى ال :قاض الملدينة بهذا إذا 
فلن المدنة: 


سيدي راحتك مبتغاناء فلتطمئن ولنتكلم بروية 
(الثري يجلس) أنا أقدر للمريض حالته النفسية 
المقطرة يننا اجودة معان القن مر 
بها الآنء ولكن عذري يا سيدي أن الطبييب 
طمأنني شخصياً على صحتك وأكد لي بأنك 
ستكون في أتم عافية قريباً. 


: (إيضحك) عافيه! هل نخدع انففةا بعلن 


ليس لها دواء عند هذا الطييت أو مره أنا أعلم 
ذلك؛ أجل لا جديدء هي فتات أيام باقية لي 
معدودة وقصيرة» أقتاتها منقوعة بالآلم» الألم 
سفاح . 


.م 


يعني أنك . 


: أنا أودع الدنيا عند غروب الشمس وأستقبلها في. 


الشروق استقبال البائسين كل يوم أحياه كسب 
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زعيم الحرس : 
الكري 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


لي؛ أردت المدينة حيث أختم أياماً مليئة بأيام 
فارغة» ثم الموت الموت الذي لا يجب أن 
نكون هادف الافن المفيطة اجحدضى عن 
(يفطن) عفوا يرث ثروتي ثروتي التي لم تمنع 
عني نقطة ألم ولا رؤية النهاية» صدقونى الموت 


بعضناء نعرف الحقيقة أين هو؟ 


: عندما طمأننا على صحتكء آثرنا أن يعالج 


الرجال الذين أنهكهم التعب». وقتال الذتاب. 


: بعثت من يبحث عنه ولم يجده. 
: سيدي » المنهكون كثر والعثور عليه صعب . 


يبدو أن الأمور غير مؤاتية . 


حفل (لزعيم الحرس). 
أجل سنقيم حفل عيد ميلادك: رغم أنف 


042 


ارس 


مساعد 2 
جانى 3 
زعيم الحرس : 


جارف 3 


52 


: صدقت» سنقيم الليلة حفلاء سنقطع فيه الحقول 


المحروقة» سنلعب في الغابات الخضرء سنقهر 
الدنيا (يسعل بشدة يسقط على الأرض يهم الخادمان 
برفعه) دعوني لا زال بي قوة (ينهض من جديد 
يسقط). 
إيدخل حارس 3 مسرعاً يصطدم بالخادمين يقع 
اهنا 


: تبأ للشيطانء أكلما همّ المرء بالتقدم خطوة 


أصطدم بأحمق أو شيطان. 


(الحارسان 9 مباليان يخرجان). 


قهة: .: تقدم ما الأمر؟ 


: أأتكلم يا سيدي؟ (غامزاً مساعد 2). 


القافلة . 
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زعيم الحرس : 


جارس 3 : 


زعيم الحرس : 


حارس 3 : 


زعيم الحرس : 
متحاغيك 2 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 
مساعلة 2 


زعيم الحرس : 


وهل عثر عليه؟ 

لا لم يعثر عليه إلى الآن. 

(ننق له اضترة مال محينيها عه إلنة وافتح عينيك 
وأذنيك جيدا. 

أمرك يا سيدي (ينسحب). 


ذلك المشاغل الغو .سيفسل علينا كل شين : 


: لا بد من إبعاده وإلى الأبد. 


دعنا نفكر. 
(يجلسان يبدا مساعد 2 فى حشو غليونه وإشعاله, 


3 


يقدمه للزعيم الذي لا ينيس بحرف يدخنان بعمق 
ويتبادلان الغليون في صمت صمت ثقيل لا يقطعه إلا 
شخير لأناس نائمين قادم من بعيد يمتزج فيه الشعور 
بالتعب والآلم ‏ الرجلان غير مباليان ‏ بعد لحظات ومن 


: تتراءئ لي في الأفق فكرة. 


ما هي؟ 


بن ف كار اه كير وين تبتلع الكوارث الأصغر . 


الماء كيو كواوك الصحراء . 
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مساعد 2 


مببشاعنك. 2 


زعيم الحرس : 


الأول 
الثانى 


الثالث 


ع6 


: (واقفاً بفرح) أجل الماء أكبر كوارث الصحراءء 


تعم الكارثة. 


بدأ الجد يأكل ظله. 


أمض لحالك فلن تغمد في ظهرك عينء ما دام 


الرقص أقدم حيلة . 


(ينسحب مساعد 2 يعلو الشخير أكثر يفطن له زعيم 
الحرس الذي ينتفض ويرتعد بشدة ويتحول شيئاً فشيئاً 
من صورته الإنسانية إلى صورة حيوانية متوحشة 
وغريبة تحت تأثير إيقاع الشخير المتصاعد). 

(يعوي عواء ذتب مفترس جرح جرحاً مميتاً ينقطع 
الشخير فجأة ويتجمع الرجال حول الزعيم يوجوه 
مذعورة كل يحمل مشعلا بيده). 


(أصوات من الحراس). 


: ماذا حدث؟ 


الله . 


: لقد مسه الجن . 
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الرابع الأنيى إنة الشيطان: 

الخامس : لقد فقد عقله . 

السادسح :أربكته الذئاب. 

السابع غبار دكا مكريها : 
(الزعيم ترتخي مفاصله ويتحول إلى الرقص 
الجنوني - أصوات الحرس متصلة). 


الثامن : روح شريرة. 
التاسع : انظروا ساقاه ترتعدان. 


زعيم الحرس : (يسقط صارخاً بوحشية). 
(يِشْدَّة الجميع - صمت). 

زعيم الحرس : كيف كان رقصي (لاهثاً) رائع أليس كذلك؟ (يلهث 
- لا أحد يرد) مثل شخي ركم تماماً أما عوائي مزعج 
أليس كذلك؟ (يلهت لا احديرد) نيا حمقى لا أحد 
ينام والموت قادمٌ إليه (لاهثاً) ما جدوى هذه 
الاستعدادات لمواجهة الذئاب وأنتم نيام . 
اأخندوااك مكسؤوة من الجوش) لنيكنا التعت: 
غلبا التحاسسن: 
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زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 


: كل شيء على أحسن ما يرام. (يعلى الشخير من 


مساعد 2 


: (هامساً) لقد وجد الطبيب. 


حارس 3 


“يتاع ةك “ذزاعلف الأسين وك الظبيت: 


جار3 


زعيم الحرس : 


حارس 3 


أغبياء تعب ساعة ولا موت دهر أفهمتم؟ سيكون 
حسابي سير فنع الثائية؛ سأمنحهم نومة أبدية 
حلوة عميقة طويلة» النائم عدو نفسه النائم . 
إيدخل مسرعاً مساعد 2 يشير إلى زعيم 
الحرس الذي يفطن له). 


القاكن لتاقو ...دن تركو لقدانتوى كلوه 
تفرقوا. 
لد انلك كت اها 


جديد). 
إيدخل حارس 3 مسرعا). 


(للحارس) هه ما بك؟ 


من؟ 
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حارس 3 
حارس 3 
مساعك 2 
حارس 3 
مساعد 2 
حارس 3 
حارس 3 
مساعد 2 
مساعد 2 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 


(يلقي له بصرة مال).. 


ماذا؟ 


: قليل. 

: كم تريد؟ . 

: ثلث المغنم . 

: المغنم . 

: أجل ثلث المغنم . 


هذا كثير. 


: وعندي الكثير أيضا . 
: (للحارس) أنتَ طماع . 


اتفقنا . 


: ولكن هذا. 


قلت اتفقناء لن نفسد ما بدأناه» المغنم كثير 
(للحارس 5) وأنت بعرقك تستحق أكثر . 


كفى انتهى الأمر (للحارس 3) هات ما عندك . 


48 


حارس 3 


الدليل 


: لقد دخل مساعدك على الطبيب في مخدعه 
وأرغمه على أن يعطيه السمء ولتولة اعيطاه 
الطبيب زجاجة صفراء طويلة العنق قال الطبيب 
إِناسُميا زعاف يفنقة يفيل »..ولما كان 

(يعلى الشخير حتى يغطي على باقي كلام) 
(الدليل» يدخل صاتحاً مذهولا). 

: هلكنا يا للكارثة» يا للكارثة» سئموت عطشا 
كالبهائم» يا لها من نهاية حقيرة. 

يبدا الشخير يخفت شيئاً فشيئاً - يدخل مساعدا 
ويبدأ باقي الرجال في التجمع رويداً رويدا). 


رُعيم الحرس : ماذا دهاك؟ 


الدليل 


أخاتم يمقر كك اليا رسكيه هذا على 
الومال العطفي : 


الدليل 


: أنهكهم التعب والسهر فأخذهم النوم. 


زعيم الحرس : تبأ لهم؟ 


اليل 


:ثم هذه الفعلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
الصحراء»ء من فعلها ألن يناله العطش مثلناء 
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عبس بطب للارةع 


زعيم الحرس : 


الدليل 


زعيم الحرس : 
الدليل 
زعيم الحرس : 


أحد الحراس : 


(متظاهراً) لقد بدأت أجنء أجَن . 


(اتعلى همهمة الرجال الماعورة) 


: (بصوت متحشرج) لن نستطيع التقدم خطوة واحدة 


بدون ماء . 


كيدها كي مال ركان 


كفى. . . كفى. . كم يبعد أقرب بثر من هنا. 


: مسيرة نصف يوم خلفنا. 


05 
ونرجعٌ إلى الوراء» التراجع الجماعي مرهق 
وخطير ويستغرق وقتاً نحن أشد ما نكون إليه 
اعافا نو دافن ميسكم رجالا مسادقية 
سيتطوعون لهذه المهمة وسيقودهم مساعدي هذا 
(مشيراً للمساعد 1) ذراعي الأيسر (همهمة الرجال) 
لن أرغم أحدأء الأمر خطير يحتاج إلى صدق 
وتضحية؟ من سيتطوع. من (صمت ووجوم 

غريبين) من 


نك 
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زعيم الحرس : 


حارس 3 


00 


زعيم الحرس : 


مساعد 1 


زعيم الحرس : 


ا 


زعيم الحرس : 


تعفن الأصمؤاف: القتليلة المتفزقة ب انا 
أناي مجو انا خا م ظ 
أحسنتم يا رجال وتشيرا لللحارسن :0 وات لا بن 


: أترى ذلك يا سيدي؟ 


بكل وضوح. . مهمة شريفة. وتحتاج شرفاء. 


: حسنا ما دامت هذه رغبتك يا سيدي . 


(للمساعد 1) كلنا أمانة فى عنقك» فلا تخذلناء 
تجهز ورجالك من الآن وأنطلقوا على الفور. 


"ميا با من كد ولكن هذه أمانة الطبيب 


إليك؟ وأعتقد أن الآن لا ميرر لحجز حريته 
(نغظية وجاجة صقرا طؤيلة العنق) كنا أدغو لكم 
بالشفاء من كل قلبي . 

يتصرف مساعد 1 ومعه المتطوعون عدا حارس 


أهي نفس الزجاجة؟ 


: هي نفس زجاجة السم . 


(يخرج خنجر - يضعه في يد حارس 3) علبك ان 
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حارس 3 


أحد الحراس : 


حارس آخر : 


زعيم الحرس : 


مساعل 2 


زعيم الحرس : 


تغرزه فى ظهره» بطنه» عنقه» لايهمء أريدك أن 
تعود قائداً لهم بدلا منه. 


: (يخفي الخنجر فرحاً) أمرك يا سيدي (ينصرف). 


إزعيم الحرس يتفحص الزجاجة يعطيها للمساعد 
2 يخفيها في تيابه). 

ألن تلتهمهم الذئاب. 

دعر يدب على الوجوه وهمهمة عالية). 

ينقصها امرأة وصراخ أطفال. 

لاضحك عالٍ غير طبيعي). 

(جانباً للمساعد 2) ألديك من الماء ما يكفينا أنا 


وأنت؟ 


(أحذ الحراس يخرج قربة ماء يشرب متها 
ينتزعها آخر منه ينتزعها آخر يتطور الأمر إلى 
شجار والشجار إلى معركة كبيرة بين بعض 
الحرس). 

(صائحاً) اللعنة ما هذا؟ توقفواء توقفوا (صائحاً 
للحراس الذين لم يشتركوا في القتال) عليهم يأ 
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رجال . 
(يتدخل باقي الحراس وتتحول الخشية إلى 
معركة حامية). 
زعيم الحرس : (صائحاً) الموت للعاصين» الموت للمتمردين. 
الثري : (صاتحاً) أين الطبيب؟ 
زعيم الحرس : أين القيود؟ 
صوت المعركة على الخشبة الذي يعلى شيتاً 
فشيئاً كلما زاد الستار في النزول). 


ستار 
نهاية الفصل الأول 
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الفصل الثاني 
المشهد الأول 


الهمجوم 


نفس المكان السابق . 

بعد ساعتين من نهاية المشهد السابق ‏ ليل . 

المسرح تدب فيه الحركة والنشاطء الخدم يحملون الأواني 
والأكواب زجاجات وبراميل الخمر تملاً المكان الذي يجهز لقيام . 

يظهر جزء من الدائرة الخشبية مهجورء الخدم يعلقون الزينة 
بالسقف وفي كل مكان من المسرح» يظهر في خلفية المسرح 
الهودج بشكل بارز. 

ترفع الستار على هذا كله بالإضافة إلى الزعيم ومساعد 2 
والطبيب في وسط المسرح. . . . طرقات الأواني المعدنية تملاً 
المكان حتى تكاد تصم الآذان. 


اسيافه وسكي هين وتجناعة السو كي كواب 
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مساعد 2 


الطبيب 


الظنيت 


الظبيت 


الطبيب 


زعيم الحرس : 


الطبيب 


مساعد 2 


الطبيب 


زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


عصير يعطي الزجاجة لزعيم الحرس). 


05 


: (يبدى عليه الإنهاك وأثر كدمات على وجهه) ماذا؟ 


: (إيغتصب الضحك) تمزحان لا شك في ذلك . 


عندها تكون متمردأ وتمووت مو 


ث عامس 


(بقوة) يجب أن تشربا» شئت ام أبنت 


:(رافضا) لح أشري فنا ضنععه ببدئ: ماقيمة 


الحياة إذا مت وبحرا : 


دق أن اللين لا ينفع . 
: أصنعا ما بدا لكماء لن أكون قاتلا وقتيلا. 
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زعيم الحرس : 
الطبيب 


زُعيم الحرس : 


.زعيم الحرس : 


الأول 


للطبيب) سريع وفعال وليس له أعراض؟ 


: تجرع الكوب إن كنت لا تصدق . 


(غاضباً دالقاً الكوب على وجه الطبيب) سأقتلع لسانك 
من منبته وأرميه في قعر جوفك النتن» ولكن 
لكل شىء أوان. 

لاتعلى قرقعة الأواني). 

(صائحاً في الرجال) تجمعوا ياررجال. 
إيتجمع الرجال وهم .في حالة .سكر .تشديم) 
ماهر غلينا من الصعاب قد مر» بواللتقنادم فشك 


يعدو نعرف لمقارعته سبيل» فأصبحتا يعدو لا 


حيلة لنا فيه إلا بالصبر والجلد (همهمة الرجنال) 
عطش وذتئاب (تزداد الهمهمة) لعن قارعنا الذئاب 
غلينا العطش ولئن هزمنا العطش الت 
الذئاب». العطش بوابة الذئاب. (همهمة الرجال 
الغاضبة الثملة). 





3 للدقاتت: 
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الثاني : (حاملا زجاجة خمر) بهذه لن نفتح لها الأبواب. 

زعيم الحرس : أمرتكم بالشراب» لتصمدوا في وجه العطش, لا 
لكي تتحولوا إلى ثلة من الشعراء الثمالة» أشربوا 
بالقدر الذي يجنبكم العطشء. اشربوا حتى نتزود 
بالماء . 
التو بيربكظ و امتطادن سر اوهل امموك 
الرجال). 

الأول : كلام ممضوغ . 

الثاني : لا جديد فيه. 

الثالث اتا للرعية: 

الرابع : اشربوا. . . اشربوا يا رجال نخبي قبل أن تذوي 
السواغل: 
(الذلدل مكلو رتغي الشوكين». اله فتكراة لذو 
الثمالة). 


الدليل 


اللاتاته ل قث كما تاقري جعالنا .ىال معان الييلة 


كالبارحة... الويل لمن يضعف أو يتهاون 
أمامها. . العطش بوابة الذئاب... من يضحي 
منء لن أرغم دراج من يضحي ويشرب 
نخبي. . إلى الجحيم (الرجال يشريون) . 
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: (برضى) الضحدا كاك 


مساعد 2 
الطبيب 


زعيم الحرس 


الدليل 


الرجال 
الدليل 


الرجال 
الدليل 
الرجال 
الدليل 


(صفير حاد من الرجال تمتزج فيه تعابير 
لعي و الفخط): 


(مشدوهاً) ما هذا؟ 


: هذا الميجيو العفن» سأفتكٌ حجمجمته )2 وألقي بها 


للذئاب الجائعة . 

لإيسمعه الدليل). 

فاذا قلث؟ منكير زيفاطت الرجال) حال هل آنا 
سكران؟ 

دوت كيل ومو رمه لاع 


: (رافعاً زجاجة الخمر إلى أعلى) هل هذه. . . هذه 


خمر؟ 


: (بنفس الصوت السابق) لا . 
: ماهي إذن يا رجال؟ 
: (بنفس الصوت السابق) ماء . 


: ماء (يضحك) سيدي لم نجد ما نشربه في هذه 


الصحراء سوى هذه شرا للزجاجة) أو دمك» 
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زعيم الحرس : 


زَعيم الحرس : 


مساعد 2 


الدليل 


وبما أن دمك القذر غال عليناء ثم إنه لا يكفينا 
ونخاف أن نتسمم من شربه» آثرنا شرب هذه 
فهى ماوّنا ودماؤنا يا صاحب الدم الغالى . 
(الجميع يضحكون ويضجون بالتصفيق 
والصفير العالى الحاد). 

(كافييا يستفل سمكيفة) ايا أقدن الحشرات وأتفه 
المخلوقات سأمزقك إرباً إرباً . 


: (ماسكاً الزعيم هامساً) سيدي لقد انفرط الأمر 


وآنفلت الزمام من أيدينا. . كل منا أصبح في 
وادء ويجب أن لا نثير حفيظتهم بالعداء تجاهنا. 


أو نتركهم يلعبون بنا؟ 


: (هامساً) دعهم يا سيدي حتى نُنَمّ ما بدأناه. 


إيتجه الرجال الذين كانوا قد تركوا زعيم الحرس 
ويتحلقون حول الدليل بعد أن رَفعوه على برميل 
فارغ فأصبح وكأنه على منصة خطيبء الدليل 


مسترسلاً في قصة والجميمعٌ منسجمين معه). 


: (ثملا) قلت لها يا ذات الأطراف الملساء البيضاء 


التاعمة: 
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مستتاعديك 2 


الدليل 


أحد الحراس : 


الدليل 


نفس الحارس : 


الدليل 


الدليل 


: يا غبي . . الوجه الأبيض اللامع المشوب بجمرة 


الدم الدافىء» ماذا تكون أطرافه؟ خخذ مثلا هل 
إضحك عال من الجميع) 


لقنن سيف اوقل السويداة ف لعفي ةقانا 


قلت لها؟ 
(بلهفة) يا ذات الأطراف الملساء . 


: نعم تذكرت نعم. 2 والشعرٌ الدامس كالليل » 5 


أنعريا أجمل من .رايت ومن :سارى: أسقيى : 


(تنهيدة قوية وزفرات تحسر عميقة شهوانية 
وفاضحة). 


: (مواصلا) قالت (مقلداً لها) تفضل يا أجمل من 


وَأ ومن ارق . 


هه وبعد؟ 
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الدليل 


مساعد 2 


الدليل 
مساعد 2 
الدليل 


ماعل 2 


الدليل 


أحد الحراس 


: لا بعد ولا قبل. . . هما أمران إما هى كاذبة أو 

عمياء . 

ك1 

: الأمر واضح»ء أي جمال رأته في 

تل يفا ل وهات 

لاضحك عال). 

: (غاضباً) أتسخر منى؟ يا خفيف الظل» يا ثقيل 
3 

الدم! 

: (متداركاً) أنا أمزح معك فقط . 

:(مفتعلا شجاراً على عادة السكيرين العصابيين) 

أتعرفني حتى تمزح (وهى يحاول النزول من على 

البرميل) ثم حتى وإن كنت تعرفني أنا لا أعرفك 

فكيف تبيح لنفسك أن تسخر من زوجتي . 

(يسرع الرجال يحولون بينه وبين مساعد 2 

ويعيدونه فوق اليرميل). 


ستو سن لقعي #اهنن: الحمدا الخناقس 
والليل الدافىء لا عن زوجتك . 
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الدليل 


: تزوجتها ويسخر منها أمامي (يحاول النزول ثانية 


ويمنعه الرجال). 


أحد الحراس : تزوجتها. . . تزوجتهاء لا تعكر علينا صفو 


الدليل 


النشوة. وبعكل. 


: تزوجنا وجاء الولدء تتبعه الينيت» يتبعها الولد. 


يتبعه الولد» تبعته البنت» يتبعها الولد» يجر 
الولد. تتبعه البنت» كثرت الأفواه المفتوحة - 
نضب العسل وتخشنت الأطراف (ملتفتاً للمساعد 
© أو تسخر من زوجتي سأربيك من جديد 
(يحاول النزول يعيده الحراس). 


حك الحراس : دعك منه » اق معنا . 


الدليل 


مساعد 2 


الدليل 


أحد الحراس 


الدليل 


ع 


واعود إليكم . 


إذا كاتك هن لد الك كرت ترك الاخرين» 


: (يحاول النزول) ساريلة كيف أربيهم (يعيده 


الحراس). 


إكتراضها جالمها فى أبنرةة كسس يات مدن بلاطن 
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أحد الحراس 


الثري 


1 الصحرا أء "5 


الصحراء) من أجلكم فقط ملأعفو عنه» أذهب آمناً 
من:عذابي» خادماً في ركابي؛: من أجل هؤلاء 
القادة» لن تمس من زأسك شعرة» حبة رمل 
تسقط عليك من السماء» أو نملة تعترضك في 
الأرض يعاليّ وزرهاء ني أأجيرك من الجن 


تسلخ عني 'الوإلد والبنت» تقذف ,بي في فم هله 





تتحول ببعيض الآأصوات فى تيرسيد كلمةة باليا 


بإيقاء متصاعد كالطرقات المعدنية .وبمشكل 
إيدخل الثري يسنده أثنان من الخدم فيجد 
الموقف متازماً على هذا النحو). 


: ما هذا العواء... صمتاً ثم صمتاً. . . اليوم 
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.- زعيم الحرس .يعطي زجاجة السم للطبيب يتلكا 


في أخذهاء الزعيم بيثبت خنجراً في جنب الطبيب 
التري يتفحص الرجال يكتشف أنهم سكارى). 


لوذه الجنا ل 


: إنه (زعيم الحرس يخزه). 
: قدره يا سيدي أن ينكب على وجهه البارحة أثناء 


: كان لي عليك لومة وعتاب لكن حالتك تجعلني 


: إنني (يَخِرْه الزعيم). 
: (يشتد عليه السعال) ماذا؟ (يسعل). 
: الدواء. . . . أسرع يا سيادة الطبيب. 


: (وهو يسعل) ألا يمكن إرجاء الدواء قليلا. 


ا 


65 


الدليل 
الشري 


: (لزعيم الحرس) هل عملت من قبل في الطب . 


(صائحاً على الخدم) إلينا بالطعام . 


لغيه الحرين) مارايك يدا بالطعام ثم الرقتص 


والغناء . 

العيد عيدك. ولك فيه ما تتمنى» نحن نشاركك 
الفرح فقط. 

اقذكل الأزاكي قارنه م يحكرس نيه الطعاء: 
جميع الرجال مستعدون لليدء في الأكل). 


: (خاطباً) لن أطيل عليكم. . . في يوم كهذا اليوم 


من زمان ولى. . . كان النور وكان الهواء وكانت 
دنيا أحببتها ولكنها بالعاشقين لعوب» طاشت 
أيامي كالرصاص الغشيم الذي لا يعود إلى 
البنادق» ولم أملك لقهرها سوى الذكريات» 
فالمجد للذكرى قاهرة الموت. 


: هل نحن في جنازة أم حفل؟ 


: (إيضحك) صدقت إليّ بالطعام يا رجال ثم الرقص 


3 
.هه 


والغناء . 


إيبدا الرجال في الأكل). 
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مساعد 2 


: إليّ بالشراب . 
: والماء مقطوعء إذن عاحوتك عطشأاً وأنتم 





ثتمر جول . 


ادا سكن الماغوه الاك ذني تلط ةنارك 


: هيا يا طبيبي أعطني مائي ودوائي. 


(صوت فرقعة الأواني وتحطيم الزجاج الرجال 
ينقلون الصحون والأواني خارج المسرح مساعد 
«يسكق الملا فى الكون اللرتعيع يمبفظ على 
الطبيب الذي يخرج الزجاجة بيد مترددة مرتعشة 
يفتحها بتردد قليلاً يخزه الزعيم يسكب قليلاً من 
السم يزيد الزعيم من وخزه يزيد الطبيب من 
50-7 

سبي اماد التابيث لعفل ويل ارصن 
عرمن 


: (يأخذ الكوب للزعيم) وكأنك الطبيب انا . 


(يرفع الثري الكوب إلى فمه). 
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الطبيب 


الدليل 


الطبيب الذي يسقط بدوره متهالكاً على مقعده 


يخفي الذعيم خنجره). 


: لذيذ دواؤك هذه المرة . 
#أترى ذلك؟ 


: كيف لا وعروقي تفور وتغلي» الدم فيها لم يعد 


دماً الدم نار إن لم يرقص لهيبها ماتت 5-06 
إلى الرقص يا رجال. 

(إيتحلق الرجال حول الثري ويبدأون في رقص 
غريب على إيقاع الطبول التي يحملونها ‏ 
يتجمعون في وسط المسرح ثم يتبيعثرون 
يصيحات السكارى الوحشية). 


: (معتلياً برميلاً) تحلقوايا رجال قبل أن يفرد 


الضوء جناحه أخلوا الساحة للراقصين في هذا 
الليل العابر. 

(إصرخة وحشية يدحرج الرجال البراميل يعتليها 
قارعو الطبول على جوائب المسرح. يحتل 
الراقصون وسط الخشبة زعيم الحرس ومساعد 
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مساعد 2 
الطبيب 
الطبيب 


زعيم الحرس : 
الثشري 
مساعد 2 


الثري 


: (للطبيب) لقد طال الأمر. 


إذا لعبت بنا سنلعب بجمجمتك هذه الليلة . 


(الثري يتوسط حلقة الراقصينء يبدأ في رقص 
مبدع مثير على إيقاء يرتفع شيئاً فشيئاً 
والجميع من حوله يرقصون:ء كلما زاد الرقص 
خلع قطعة من ملابسه؛ وهكذا يزيد الرقص حتى 
تكعوة جتس مالقا كايا يكذن الواتصين 
يجارونه في خلع الملابس ورميها عليه - يسقط 
الثري - الراقصون مستمرون في الرقص - 
يخفت الإيقاع). 


هل أنت بخير يا سيدي؟ 


: ألا تشعر بألم ما؟ 
: لا ألم ولا تعب لمالا تشاركوني الرقص» 


لنجرب من منا الأقوى. . . هيا. 
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زعيم الحرس : 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 


(إيسحب التري زعيم الحرس والطبيب ومساعد 2 
لحلبة الرقصء يرقص ثلاثتهم مجاملة - تعلق 
أصوات الطبول من جديدء يزيد الرقص عنفاً - 
صرحات وحشية تعلى تارة وتخبو تارة أخرى - 
همهمات غريبة ‏ هياج فوضوي). 

السواة: الذكاب كعان لهال كت لحك شد 
فجاني غريب تنقطع جميع الأصوات - صمت -). 
(يعلو عواء الذئاب مرة أخرى أكثر وضوحاً 
وقربا). 

(صائحاً بارتباك) هل. . . هل ال 


إيعلو عواء الذئاب). 
هذا صوت مألوف لدي إنه. . . . إنه 26 


: (بهياج) كعادتك تحمل الأمور أكثر من حملها. 


إيمسك أحد الطبول يبدأ في قرعه والرقص على 
إيقاعه). 


00 


مساعد 2 


مساعد 2 


:الن اكل تنس مرتين؛ الحياة مرة والموت مرة 


(للزعيم) لتقبع في جحيم خوفك وحيدا. 


(يضحك ويغني) : 


إلى الجحيم إلى الجحيم 
إلى الجحيم قد تساوى 

الوغد فيه والكريم 
إلى الجحيم قل لهم 

سامير إلى اسم 
إياخذ الطبيب طبلاً يقرعه ويغني نفس الأغنية: 
تزدادعدث المدون ): 
(هائجاً) مجانين الذئاب قادمة . 


| ننيين). 
استعدوايارجال.. 2 قارعوها 23211 
مويه سو لوقه صما حيديا فط 


(قابضاً على بندقيته) إنها تهجم يا حمقى (يبدأ في 
إطلاق النار في كل اتجاه). 


/1 


إيمتزج صوت الدئاب الشرس مع قرع الطبول 
والغناء الذي يخفت شيئاً فشيئاً حتى انهاية 
المشهد ‏ كل رجل يصارع ذئبا غير مرثئي تبدآ 
يسقطان داخل برميلين فارغين من البراميل 
الموكودة على الخشية اكخدخة الافعة حكنة ع 
الثري يصارع ذثباً خفياً وكذلك الزعيم - وباقي 
الرجال يصارعون كذلك - يستمر الصراع على 
تبدا الإضاءة فى الخفوت شيكئاً فشيئاً. تتوقف 
يتجمد المشهد تضاء الإضاءة فجأة يتقلب 
رأساهما). 

(إظلام مفاجىء). 


- نهاية المشهد الأول من الفصل الثاني - 
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الفصل الثانى 
المشهد الثانى 





التحطيم 


جزء آخر من الصحراء» في منتصف الخشبة شجرة سدر 
عالية تخترق أعلئ المنظور المسرحي . 

الوقت. . . قبيل الفجر ‏ كلما تقدم المشهدء كلما بزغت 
الشمس أكثرء تضاء الإضاءة تدريجيا. 

ريح خفيفة» ضباب كثيف يغطي المسرح؛ وسط الضباب 
والإضاءة الخافتة يظهر شيحان لشخصين يحملان بينهما نقالة 
عليها جسد غير واضح المعالم» علقت في جوانب النقالة قرب 
الماء وزوادات الطعام, الاثنان يسيران ببطء وعناء. . . . بعد 
دقائق تظهر ملامحهم الطبيب بالأمام ومساعد 2 بالخلف والزعيم 
مسجّى على النقالة وهو ملطخ بالدم ممزق اللحم والثياب» بقع 
الدم واضحة على الطبيب ومساعد 2 أيضاء يتجهون نحو 
الشجرة . 


13 


مساعدل 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 


مساعد 2 
الطبيب 


الب السسسسيو به 

لسنانبالي بالجحيم 
إلى الجحيم قد تساوى 

الوغد فيه والكريم 
إلى الجحيم قل لهم 

تلخدا همير ]تن السيسبه 


لصون دالى الشنهوة قاد !مقت اخاني مسقا 
مساعد 2). 


: لماذا توقفنت؟ 

: ألم نمر بهذه الشجرة من قبل؟ 

: وإن مررناء ماذا يعني؟ 

: يعني أننا تهنا في الصحراء . 

: (ببرود) تهناء تهناء ماذا يعني؟ 

: (بحنق) هذا يعني أننا لن نصل إلى المدينة أبداً» 


فتن انثا متمرك عطنا ؛ 


: متناء متنا» هذا مستحيل» ثم ماذا يعني؟ 


معنا أيها المجنون . 
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مساعد 2 


الطبيب 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 


: (يضحك) معكمء أنتم» من أنتم؟ (مستمرا في 


- 


#وهذا (مشيرا لزفيه التخومن الذى أخد يكاوة) البسن 


معنا ؟ 


: (يبكى فجأة) هذاء من هذا ؟ . . . نفاية ذئب» كومة 


لحم؛ (يضحك بوحشية) لحم... نعم لحم 
(ينحني على زعيم الحرس) سيدي لحمك لذيدذ أليمس 
كذلك؟ (وجوم) (باستجداء) سيدي تبلد لساني لم 
يعد يميز للحم طعماً (يخرج سكيناً من ثيابه) أحلال 
لحمك على الذئاب وحرام على» ساعدني 
أرجوكء دلني من أين أبدأ؟ ساقكء, أم ذراعك 
أتوسل إليك لا تتركني أتخبط في حيرتي . 
(متثاقلا) أنجدني يا سيادة الطبيب» لقد جن» 
ستعلنا عي ١‏ لقره لجكره انبر اقوملة 
ساعدني » يا للفظاعة . 


: (يتوهج وجهه وتبرق عيناه) فظيع لسان فظيع» 


اخترته وانتهى الأمر. . . أفتح فمك. وإلا بعثرت 


0 


5 


. مساعد 2 


الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 
' الطبيب 


مساعد 2 


الطبيب 


شراكة» كحضن الزعية) . 


: (صارخاً) أخ. . تعضني يا لعين. . لكني سأقتلعه 


عنوة من منبته . 


: (ماسكاً مساعد 2) كفى» دعه لي . 


: (بوحشية) لسانه لى . 
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: متى إذا؟ 
: بعد أن نصل إلى المدينة . 
: أنت تماطل . 


: يا مجنون. . هو الوحيد الذي يعرف الطريق إلى 


المديئة . 


: وهذه (مشيراً إلى السدرة) هي أيضا تعرفها؟ انظر 


إليها. (يذهب إلى السدرة ويركع عندها) أنت يا زهرة 
صحراء تشابكت متاهتهاء أتضرع إليك بجذورك 
المقدسة الضاربة في عمق الشقاء أتضرع إليك» 
بطمعي وخوفيء» أن تدلينا إلى الطريق المدينة . 


الطبيب 


الطبيب 


زعيم الحرس : 
: هلاكنا جميعاًء إننا تهناء تهنا أتفهم؟ 


الطبيب 


الطبيب 


: الشجرة نفس الشجرة» وهذا آثارنا تملأ المكان» 


الطبيب 


زعيم الحرس : 


(مساعد 2 يبدأ فى غناء الأغنية السابقة تمتزج 
الأغنية مع الحوار القادم) . 


: (ينحني على زعيم الحرس) أنت (هازاً الزعيم بعنف) 


ءِِ 


انت امع ؟ 


ماذا هناك؟ 


(برعب) ماذا؟ حتى اتعاقرين التخلصن مني؟ 


تهنا! لا يمكن ذلك . 


تقطعت بنا الأسباب» ولم يعد يفصلنا عن الهلاك 
سوى شعرة . 

أسندني لاك رالفلنيب مسدة): 

(يعلو غناء مساعد ©2) (يتفحص زعيم الحرس المكان 


بعينين متثاقلتين ينتيه للمساعد 2). 
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الطبيب 


رعيم الحرس : 


ينيد 80 


زَعيم الحرس : 


الطبيب 


ماابه؟ 
دعنا فى مصيتنا هذه. 


(نتالم) :يمدق أننا دنا إلى. نفسن المكان . 


: عدنا. . . عدنا. . . ماذا نصنع الآن؟ 


(بألم أكبر) صدقني لا أدري . 
ماذا (بوحشية) لا تدري هكذا بكل بساطة؟ الويل 
لك. 


(اجوغتويا) أرق أن نسين إلى الأمام في وجه 


الشمس» ثم عند الغروب ننحرف . . . 


: (مقاطعاً بغضب يطرحه أرضاً ثم يمسكه من قدميه 


يجرجره) نفس الكلام نسير في وجه الشمس 
(يجره إلى الأمام) ثم عند الغروب ننحرف يميئاً 
هكذا (ينحرف بالزعيم المجرور) وفي الفجر 
(باستجداء) الرحمة... الرحمة يا ملاك 
الرحمة. . . أتوسل إليك لا تنكل بي» مصابي 
يكفيني » الرحمة أرجوك . 


: (يعتلي زعيم الحرس ضرباً - ضاحكاً بهمجية) الرحمة 
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مبيساعيل 2 
الطبيب 


زعيم الحرس : 


مساعد 2 
الطبيب 
زعيم الحرس : 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 


زعيم الحرس : 


وهل رحمتني عندما حولتني سفاحا يقتنص 
الغافلين» هل رحمت ذلك المسحكية عندما 
أند يت دواءه 000 واسيكيتته عذاناء أين كانت 
رحمتك وأنت تمرغ الأنوف في وحل الموت. 


: ماذا هناك؟ 


: (بلطف) يتمنع كالأطفال عن أخذه الدواء. . . عد 


إلى شجرتك . 
(اللفسافة :0 أكويسل 7البلق لا تعر كدي ١‏ إنه يريك 


9 


اسعافة انين انين 6 لعائة لي كلها الفا 


أطمتق:... لياه لكات اذت وار : 


(للمساعد 2) لا. . . لا تذهب أرجوك . 


اميم معنا ا 
: هذا أفضل» لكى لا أترك لسانه يبرد. 
: الذعدم الحوس) اتريد هنا أن تطوقتة رك الضحراء 


على أرجل قطعتها الدروبء الدروب التى 
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الطبيب 


مساعد 2 
الطبيب 


مساعد 2 


زعيم الحرس : 


الطبيب 


زعيم الحرس : 


ه### اه 


الثري. . . الذئاب قتلته دمه لحمه المفروم كل 


الزعيم يتأوه من شدة الآلم) كذاب ليم (للمساعد 2) 


: (يصفعه) كذاب (يصفعه) لئيم (يزيد من صفعه ‏ 


: ماذا؟ 
: لسانه أصبح من حقك. لم تعد له فائدة. 


: (يخرج السكين ويبدأ فى شحذه) شكرا يا سيادة 


المي 


(متوسلا) تمزحون معي» قولوا إننا نمزح أتوسل 


إليكم . 


: (ضاحكاً) لحظات وسيخلع الجد قناعه. 


أقبل قدميكما ارحما ضعفي وهواني سأرشدكما 
إلى الطريق. ....... صلقاني. 


إيضفهة ويتكلتية) كذات اتشلا عرف قينا 


تماطل يا لئيم (للمساعد 2 الذي يكون قد أكمل شحذ 
السكين) . هيا خذ نصيبك . 


(زعيم الحرس يقاوم مقاومة واهنة ويصرخ 
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الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 


بيطء). 


: لم أعد أريدة: 

اله تكو رائلتة: 

: أخاف أن يعضني فأصاب بالكلب . 
: أأنجز عملي إذا؟ 

: أفعل ما شئت . 


زعيم الحرس : (مستجدياً) الرحمة. . . . الرحمة أرجوك . 


الطبيب 


#نقالة)) سينا ل"تعف.. > لاتخت ساكون 
وخيدا معاف (مكتهه تصدد يعن اسيم التعرس حتوحاك 
مكبوتة وحشرجة غريبة: يهم مساعد 2 يهم بطعن 
الطبيب من الخلف ولكن قوى داخلية تمنعه يستمر 
الصراع لحظاتء يُسّلم زعيم الحرس وتسقط يديه). 


51 


مساعد 2 


الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 


زعيم الحرس : 


: (يتفحص زعيم الحرس فيجده قد مات) يا للفظاعة 


(يحتضن الطبيب) رائع أنت رائع . . إنسان عظيم . 


(يرود) أنظلة ذلك: 
: بكل تأكيد. 

: إذاً هيا نرحل . 

: والطريق؟ 

: لاايهم. 


(يجران زعيم الحرس من رجليه إلى داخل 
المسرح مساعد 2 يغني نفس الأغنية السابقة 
يختفيان). 

اتتووق الأعناءة لبتم اقل :من الللمة التافة 
تخترقها مجموعة حزم ضوئية من كل مكان» 
زعيم الحرس يتأوه وهى يحاول الوقوف ولكن 
يسقط ويبدأ في جر نفسه على الآرض). 

لن أموت رخيضاً غلى يذ لنيمين تافهين . 


بااللقطاعة شوو بحس هو كل في« ريشبى. 


إنني أذوب (يشهق ق) ألا من يسمعني (يغوص باقي 


كلامه ليصبح لغطأ غير مفهوم.. يتصاعد لغطه ويبدأ في 
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مساعد 1 


مساعد 1 


مساعد 1 


الوقوف هنع اللقط النتصناعد رقف مترنماً متكدجا فحاة 
ينقطع.: يتقطع يشقط زعيع الخزسن: هامداً)» 
لإيدخل مساعد 1 لاهثا). 


واضحة لم يمضٍ وقتٌ طويل على رحيلهم . 
(الزعيم يصدر همهمات متالمة). 


: (يستل سكينه يتقدم ببطء يرى زعيم الحرس المرتعد) 


ماذا؟ أهذا أنت؟ أخيراً نلتقي لقاء كالسراب في 
هذه الصحراء لا يفضي لشيء» نقيصةٌ أن 
نحاسب الموتى» ألا تريد أن تشرب ماء مخلوطاً 
بدم رجال لم تثنهم خديعة ولا مأجور استأجرته 
لقتلي عن التضحية» لكن الذئاب افترشت 
الأرض ولم تميز أنيابها ومخالبها بين مأجور 
ومضحٌ وآنَّ لها أنْ تميز. 

(ذعيم الحرس يشهق شهقات الموت الرهيبة 


ذقت الموت فالموت يكفيك (ينصرف). 


(يخرج متتبعاً الطبيب ومساعد 2 تعود الإضاءة إلى 
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الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مساعدل 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 


مساعد 2 


الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 


الأغنية 'السابقة: اللبدي"خندى غلقه: الأقباك: والحفيق» ايها 
تتغير طريقة آدائه وإلقائه يبشكل سرحانى كالتائهين 


عقلياً تماماً). 


: عدنا إلى نفس المكان من جديد. 

: (يفرح) أجل وهذه معشوقتي تنتظرني . 
: ولكني لا أشم رائحة الجيفة . 

: جيفة من؟ 

: جيفة الجيفة . 

: ضرب الميت حرام . 


: (يفطن لزعيم الحرس وقد تغير مكانه) نحن لم نتركه 


فى هذا المكان. 


: (يضحك) معشوقتي في مكانها تنتظرني مهما طال 


الغنات .. 


غاضا اشتمين ولا تشتمهاء أسمعت؟ 


قتلك ماذا : تصنع؟ 
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مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
منداعيك 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 
مسناعك 2 


و#» الى 


مساعد 2 
الطبيب 
مساعد 2 
الطبيب 


مساعد 2 


: ولو حاول قتلك ماذا تصنع؟ 

: (بسرعة أكبر) بطعنة سكين في بطني هذه؟ 
: أجل : 

: لا شيء. 

كف؟ 


3 


: لا شيء وهل يعني اللا شيء شيئًا؟ 
: إذا أنا أفكر فى قتلك؟ 
: (إيضحك) مسكين . 


(يخرج سكيناً يقدمه للمساعد 2 الذي لا يأخذه) هيا 


: (إيضحك) لن أقتلك مهما توسلت . 
هاذا تفظر؟ ساتللكه. 

لا شيء. 

كيف؟ 


4 


: لو كنت تفكر فى قتلى ما صارحتني بذلك». الذي 
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الطبيب 


مساعد 2 


الطبيب 


مساعد 2 


الطبيب 


مساعد 2 


الطبيب 


يضمر الشيء يفعله دون بو ومكاشفة . 


: (بثورة مفاجأة) ستكون ثالث اثنين أخمدت 
ا 


نفاسهماء جعلت روحيهما هائمتين فى هذا 


: (بعناد) لن أفعل فاصنع ما يحلو لك. 


: (يخرج سكينه يواجه مساعد 2) هيا قبل أن تندم . 


: إني أتحداك (لا ره) ستخسر إن لم تواجهني إلا 


رد). 


: (يركع أمام السدرة مناجياً لها) أطلت الغياب أليس 


كذلك؟ 


: ستغيب إلى الأبد إن لم تواجهني . 


: إن لم تكوني غاضبة مني . . . فما بي ألم أشكوه 


ولا يأس أعزوه إلا نرقص سوياً على هذا 
الجمر. 


: (ثائراً منهكاً في قطع السدرة) أواجهك تعطيني 


ظهرك. أتحداك تغازلهاء سأنتفها ورقة ورفة» 
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فناعد:2 


الطبيب 


مساعد 2 


حتى أجاريك فيه . 


: (يقف غاضبا) أتقتلها يا لئيم؛ ماذا صنعت لك 


ألأنها تريد الرقص معي تقتل؟ (يستل خنجره يهجم 
على الطبيب يطعنه) عليك أن تلحق بها إذاء خذء 
شرع ليده" وأحفة ب نو نميا ادرف التاق نه 
(يضحك بوحشية) راقصها في مكان آخر بعيداً عن 


ناظري . 


: (نيدا فى السفوظ شيك فشنينا ميتسما) خالصتت مخ 


عذاب الدهر بعذاب ساعة». أديت واجبك» 
وذاعا با حمق تنه هاما 


: (غير مبالٍ.. ملتفتاً للشجرة - يبكي بصمت). 


فاتنتي من لي بعدك في غربتي المجللة بالرعب؟ 
لمن أبث أحزاني وآلامي؟ لمن تهفو نفسي 
بمسراتها؟ من سيراقصني في همي؟ (يبدأ في عجن 
الأسئلة بعضها ببعض) من؟ مع من؟ لمن؟ أين؟ 
هل؟ متى؟ ماذا؟ لماذا؟ (يبدا في الرقص على هذا 
الكلام الملغوط تنحدر الإضاءة إلى أقل من الإظلام مع 
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مساعد 1 


مساعد 1 


مساعد 1 
الطبيب 
مساعد 1 


الطبيب 


مساعد 1 


الطبيب 


لوو ملام عاقيا ركنن بن ا كينا 


: (يدخل لاهثاً) أخيراً ها هم . 


(فنشاقنا «عشيقرا فقسب الازيب كاوه ماع ؛ 


يسرع نحوه). 


: من صنع بك هذا؟ 
: (مبتسماً) عدت من جديد؟ 

ولكن: أت : 

: (مقاطعاً) لا تقلق أنا من أختار ذلك . 
"يار السو م 


: (متألماً) لكنه الصواب» راودنى منذ أن ظهرت 


تلك الزجاجة التي أعطيتها لك في ذلك الحفل 
المشؤوم . 


: (مقاطعاً) الموت أهون من أن تعيش فى جلد 


الغير» أو أن يعيش الغير فى جلدك . 
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مساعد 1 


| . 
بكي كن 


مساعد 1 


مساعلدل 2 


مساعد :1 
مساعد 1 
مساعل 2 
مساعد 1 
مساعد 2 
مساعد 1 


مساعد 2 


00 


4 


الموت أهون (يموت). 


#ولك انذلف السو انق امهس لس مها 


(يصرخ) هل تسمعني . . . هل تسمعني. . . ليس 


: أرجوك لا تصرخ..... فقدقطعت علي 


تبحا م 


3 


: أي انسجام والرجل يموت.. 
: أننا طعنته . 


0 


٠ 
ب‎ 


: أنت إذا. 

: أجل أناء هو أراد ذلك. 
: ولم يفعل . 

: ولكنه أراد. 

: ولم يفعل . 


: ولكنه أَصِرٌ . 
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مساعلدل 1 
مساعل 2 
مساعد 1 


مساعد 2 


مساعد 1 


مساعد 2 


مساعد1 


مساعد 2 


مساعد 1 


مساعد 2 


نعت ولكنه قتلها 
: فقتلته؟ 
نعم . 
إيقترب عواء الذتئاب فيصبح قريباً جداً طيلة 
باقي المشهد). 
: قذر. 


: هذا وأنك وحدك. 
تفن الله اد 


(يمسكان سكينيهما يستعدان للقتال يآخذان في 
إيعلى عواء الذئاب وتلمم في خلفية المسرح 


عيونها الشرسة. يهدا العواء ويعلو صوت لهات 
حار). 


20 


مساعد 1 
مساعد 2 
000 
مساعد 2 
مساعد 1 
مساعد 2 
مساعد 1 
مساعد 2 


مساعد 1 


مساعد 1 
مساعد 2 
مساعد 1 


مساعد 2 


: لاايهم. 

: أتعرف الطريق إلى المدينة؟ 
0 

ا 

لاا يهم. 

: فات الأوان. 

: من أجلها سأقتلك . 


ابامدى عوك الذكاب كم صضوت الماك الشاز 
والكهاك الشدون شري تاكن ال 
الضوئية في المسرح). 


: لن تهرب مني . 


40 


تون :ذلك 
: ستمووت إذا. 


:أن لذ أخاقافقم 
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مساعد 1 


مساعد 2 


مساعد 1 
مساعد 2 


: هيا . 


-. 


2 


(إيبداان في ترديد الحوار معا وهما في حالة 
التأهب والاستعداد للقتال في حركة دورائية 
مستمرة ‏ يعلى عواء الذئاب الشرسة والحزم 
الضوئية المتخالفة - يبدا الستار في النزول على 
هذا المزيج الموحد الموحش). 

ستار 

(تمت) 


بتغازى فى 2/21/ 1989ف 


562 


اللعب على حجم. الصدئة 


تحصل النص على جائزة أفضل نص 
مسرحي في المهرجان الوطني السادس للفنون 
المسرحية بطرايلس عام 995لإفرتجي. 
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اراد 





إلى شهيد السرح 
قتيل البكزيا الانتهازية 
خحخمد على بو شسشواله 


سليمان 


عاد 


مراع 


: إطلالة على مكان أشبه ما يكون بصحن دار أو قبو 


أو ما شابه ذلك أو أي مكان. 


: ودمء حدا حث شتعثات فيه معدات أو ان حال 
رديء . ينا ديبعير - واوال وحم 


أنه أشبه ما يكون بالخربة. 


© لهل 


«يدخل سليمان منحنيا فوق ظهره صندوق كبير ومن 
كلنة عنان كاملا طرف الصحدوى ممق اللجرة الأخوى 


«عياد يتعثر في شيء على الأرضء يهتز الصندوق حتى 


يكاد بيقع 


خخ 


نا تر انظر نعف ”فوفك معدا »القن كذك إن 


توقع هذا الحمل فتبدد جهدنا وتفضح أمرنا. 


#وأئ عيضي للصينة متلتكدوديي يبدزان نهاراما 


محنانة د 
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سليمان 


عياد 
سليمان 
عياد 
سليمان 


عياد 


سليمان 


عياد 


وضاكها لسليمان الذئ يكاد أن يتعكر هق الآأشن فى شئء 


: (يقف) 100 هذا المكان ا على مهل . أنزله 


على مهل (ينزلان الصندوق) الحمد لله كل شيء 


: وفيك يا شاطر الشطارء وزعيم اللصوص . 

: (غاضباً) لي اسم سمانيه أهلي وتناديني به. 

: ولي حق أتعاب تدفعه لي بدل البركة يا سليمان. 
: يا لك من طماع عجول . 


: يا صديقي نحن لصانء وفي عالم اللصوص 


الوقت كالذهب» وما كل مرة تسلم الجرة (ماداً 
يده) حقي ودعني أتسهل . 


: (يخرج من جيبه رزمة نقود) صدقت الحق حق» هذا 


حقك» (يبحث في ملابسه يخرج قطعة أخرى ) وهذه 


زيادة . 


: كم؟ 
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سليمان 


عاد 


سليمان 


عاد 


سليمان 


عاد 


سليمان 


عياد 


سليمان 


عاد 


, تسعون ديناراً وبعد البحث والممكين عشرة 


زيادة» إكرام وتكريم» تستحق كل الخير . 


#.وفر برك لنفسك :(مازا الوومة اندى'فىبيدة) :ما 


هذا؟ 


: حقك . 


بهذه النتفة؟ 


: عياد دعك من الجشع» يا صاحبي الطمع ضر ما 


8 


عليك 


.و 


: ماذا تقصد؟ 


: أنا لا أشحذ منك أنا أطلب حقى». حقى فقط هل 


كفرنا يا عالم؟ 


مائة دينار وتطلب زيادة» وعلى ماذا؟ على 


للبيع بمليون دولارء فمهما كان داخله فهو 


09 


سهان 


عاد 


سليمان 


عاد 
سليمان 


عاد 


صندوق العليون دولار» أأتعب فى سرقته مقابل 
مائة دينار؟ 


: يا مغفل لا يهم ما يطلبه التجار ثمناً لبضائعهم» 


المهم ما يدفعه المشترون:. 


: يا سلام قلتها بعظمة لسانك» المهم ما يدفعه 


المشترون وعلى هذا فالأهم عندي ما تدفعه ال 


0 عالم هذا اميد الزمان» نعلمهم الصنعة 


فيخترعون البدعة . 


: يا رجل مائة ديئار» لصندوق بمليون دولار؟ 
: (متصنعاً الغضب) مليون» مليونء وما أدراك بأنها 


ليست خدعة؟ 


:"(مكررا تفش كورة سليمان) خدغة ».دع كين 


تكون خدعة والتاجر يعرضه للبيع بمليون» وعلق 
على الصندوق رقم مليون» وصنع في بلاد 
الدولار وثمنه منها مليون» ويرفض بيعه بالدينارء 
ويطلب فيه مليونء. يماكسه الخلق من كل 
الأقطانة: ويزنفن إلا يعليون» لذ الفا اؤانها 
بالدولار مليون» فما الخدعة يا زعيم اللصوص 
والشطار إلا في كونك تلف تحفة المليون دولار 
بمائة دينار. 
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سليمان 


عياد 
سليمان 
عياد 
سليمان 


عاد 


سليمان 


عاد 


سليمان 


عاد 


سليمان 


: أجلس يا خفيف العقل واسمعني (يجلس عياد على 


مأخناضن) كاجن العحف هذا غريب شيطان يأني 
بالغرائب والعجائب . 


: لا تكن عجولا واستوعب الموضوع. 
: اللهم ألهمنا الصبر وسعة الخيال. 


: التاجر يعرض الصندوق بمليون دولار وهو حر 


الونى الك 

ل ا 

: والناس يماكسونه كيف ما شاؤوا وهم أحرار أليس 
كذلك؟ 


: وهذا لاا يعنى أن الصندوق يساوي المليون دولار 


في الواقع . 


: آه يساويها في الخيال (جانباً) أشم في كلامه رائحة 


المراوغة» لنجاريه (لسليمان) قليلا أوضح قليلا. 


: هل فتح ذلك التاجر الصندوق يوماً ليعرف 


المشترون قيمة ما بداخله؟ 
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عاد 


00 


سليمان : 


ب 


عاد : 


0 


سليمان : 


00 


عياد 


عاد 


سليمان 


: لا. . لا. . ما رأينا. 

هل فتح أحد المشترين الصندوق يوماً ليعرف هوية ما 
بداخله؟ 

لا. . لا. . لا. . ما وردنا. 

هل كان التاجر حاضراً ساعة تركيبه وإحكام مغاليقه 
في تلك البلاد البعيدة وهو الذي لم يركب البحر 
يوماً؟ 


مه 


: لا.. لا. . لا. . ما سمعنا. 
سليمان : 
عياد : 
سليمان : 


أم هل المماكسون فعلوا ذلك؟ 

لا. . لا. . لا. . ما علينا. 

إذن المسألة مجرد كلام لا يعرف جده من هزله ولا 

صدقه من كذبه والتاجر على دين التجار الكذب 

والمبالغة وتزويق التافه أساس المهنة . 

: (يضحك) لص يلوح بمناديل الشرف (يقف في حركة 
مبالغ فيها) وداعاً أيها الشرف الغالي. (يزيد من 
: (جانباً) إن عقله غليظ لا يستوعب الواقع» ومن 
المؤكد أنه أحادي النظرة لنجرب من جديد (لعياد) 
سيد عياد . 
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عاد 


سليمان 


عاد 


سليمان 


عياد 


سليمان 


عاد 


سليمان 


: يا عياد اللص أريد أن أسألك بشكل يخلو من 


العواطف . 


: اللهم أرح عقولنا وأسند ظهورناء تفضل . 
: لو كان هذا الصندوق يساوي المليون دولار كما 


يدعي ذلك التاجر الأقَاق أكان يتركه ليلاً خارج 


دكانه من دون حراسة؟ ويهلل عليه نهاراً بمليون 
وهكذا دواليك؟ 


: يا شيخ سليمان» لو كان الصندوق لا يساوي 


مليون دولار لما أتعبك وأتعبني وأشقاك وأشقاني 
ولما كان الآن في هذا المنزل ولو كان لا يساوي 
المليون لما تبرعت لى بماثئة دينار هكذا لوجه 


الله . 


: ماذا تعنى بالضبط؟ 


: هو كذلك» أنت تزعم أنك سرقت هواء وهو 


وسرح يدك بالدينار. 


103 سر ديمس الث م 


> مايا 


عاد 


سليمان 


عاد 


سليمان 


عاد 


اس ها ١‏ كو لبن للحينة نابو إطناا نينا 


سليمان يا صاحبي يا أخانا أعطني حقي ولو مقابل 


: وأي جهد هذا الذي تزعمه؟ 


: أراقب الشارع وأعطي الإشارة» أخلق ألف حيلة 


وحيلة كي ترحل العجوز التي تسكن قبالة الدكان 
ولا تنام ليلا ولا نهاراًء أزعم لها بأن ابنتها مريضة 
وما هي مريضةء أقطع ذائر الكلاب مخ الشارع 
وقبلها القطط والفئران» أتعرف كيف؟ 


(متآففاً) الصبر يا ربى» كيف؟ 


شرق القع اقول مخلية الغران سيوس القوياينةة 
لقد عملت يومأ كاملاً كعامل نظافة» حتى ظن 
الناس انني اشتريت مسكناً في الشارع» ناهيك عن 
العفن والمرض» سخرية الأطفال وزغاريد النساءء 
لقد صار الشارع كالحرير الممدود وأنا رجعت إلى 
بيتي أنز بالدود ومن التعب مهدودء وكل هذا من 
أل شانة ديعان :انا الست كمارا بابوع لو 
جلبت عمالاً عشرة ليقوموا بما قمت به لما وفوا 
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سليمان 


عياد 


سليمان 


عاد 
سلميان 


عاد 


سَليمان 


ولو دفعت لهم مائة المائة» مليون دولار صنع ما 
أصنع أخرج بمائة دينار لو كنت حكيماً لعرفت أن 
نبراقة وينار عز اوها" قطم يذه لتيل رام رقة 
مليون دولار حتماً قطع رأس لا يكفي» وتهزأ 
بجهدي الذي وصل بينك وبين الصندوق» بشر 


: لو كنيح تشك :فى ذلك لما شرفت الصتدوىق 


أصلا . 


: سرقت الصندوق كي أقطع الشك باليقين 


واخلص . 


: تريد قناعي بأنك تقامرء لعبة إما وإما. 
: ها أنت قد وصلت ير اء 


مليون دولارء وماتة دينار ليس حقي» النية بالنية . 


الفارغ) ها لا فوقي ولا تحتي . 
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عاد 


سليمان 


عاد 


سَلممان 


عاد 


سليمان 


عياد 


: حسناً لدي حل لنحطم الصندوق وتدفع لي منه 


(ينهض عياد ملتقطاً قضيباً ملقى على الأرض في نفس 


الوقت الذي يستل سليمان سيفا.. يتواجهان). 


صيريا عليك. واقنعتاك بالحسنى» فلم تقدر صبرنا 


: تمازحني أم تهددني في حقي؟ 
: سأقتلك وأبيع لحمك في السوق علناً الرطل 


بدينار. 


(يهجم سليمان على عياد الذي يتلقى ضربات السيف 
بالقضيب - يتبارزان ‏ ينكسر عياد باتجاه الباب). 


: ستندم يا أحقر لص في العالم . 


: اذهب واصنع ما بدا لك» أشتكِ للشرطة إن 


استطعت قل لهم. أنا عياد اللص هذي يدي 
اقطعوها قل لهم سرقت صندوقا بمليون دولارء 
وقبضت مائة دينار ثمنأ لخدماتي الشريفة» قل لهم 
اختلفنا على الغنيمة اذهب وعب البحر أو طارد 
السراب يا قليل الخير وناكر الجميل. . 


: (ببرود) لص يسرق لصأ هذا شيء مألوف ولكن 


106 


سليمان 


لسن على أناد.. على بوغلى, أغدائي يا ري 


(يخرج عياد). 


صنع في بلاد بعيدة لا يعلم ما بداخله إلا الله 
(ينتبه) (مخاطباً الجمهور). 

علمته الصنعة وهو الذي كان ينام الليل ويشحذ 
في النهارء يبيت بالليلة والليلتين يقتات الصبر 
ويشرب الدموع فما دخل كيسه العشرة دنانير إلا 
بعد أن عرفني وعمل في مهنتي فبات يطلب الكثير 
الكثير» صئف من البشر كالأفاعي ما إن تشعر 
بالدفء حتى تخرج من محاجرها لترتع وتلدغ, 
ثم على ما كل هذا الجشع على صندوق مهمل 
ملقى على الرصيف أأتى آخر الزمان حتى ترمى 
الجواهر في الطرقات والذهب في القمامة؟ . 

فإذا كنت مجنوناً أبعثر نقودي على المجهول أو 
مقامراً يرش ماله ليخلط الكذبة بالكذبة فعلى 
العالم ألا يصدقني وألا يتبع خطاي وعلى هذا 
المعتوه أن ينعم بالمائة دينار وعلي أن أفتح 
ضكدوقى الأعرقة ها لى وفنا غدلي (حتجها موب 
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الصندوق) العالم لعبة قشرتها خدعة وباطنها صدفة 
«يتجه ناحية الصندوق ممسكاً بقضيب حديدي ويبدأ في 
يصعق سليمان ويقذف بقوة دفع إلى الخلف حتى ينطرح 
أرضاً ينبعث دخان كثيف من داخل الصندوق مع امتزاج 
همهمات وأصوات أنين وتوجع وصرخات - موسيقى 
غشفة ات يبذا الدحان فئ'التكم:شيكا قشيفاً ليتكقت 
ويتشكل في شكل عفريت على هيكئة إنسان» حاجباه 
غليظان أقرع الرأسء» ذى شاربين تدليا إلى أسفل ومخالب 
طويلة بعض الشيء - يظهر على العفريت الرعب والخوف 
الشديدان وسليمان كذلك كل منهما راكع صوب الآخر....». 
+ العفو العفو يا هديك البامن + 

: العفو. . العفو للص الغافل . 
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الو 
: (يبكي) لقد غرني شيطاني بعدما بلغت من الكبر 


: الرحمة. . الرحمة. . لص. . لص من وقع الفقر 


(يجري سليمان هارباً وخلفه العفريت). 


#الوحية د الوحمة وى القوية إنا فيكف 
: العفو. . العفو. . التوبة إن نجوت. 
: العفو. . العفو التوبة إن رضيت . . 
ل وتنب الرصفةء » القرية إن تجوت 
: الرحمة. . الرحمة. . التوبة إن رضيت . 


(مساحة الاعتذارات قابلة للارتجال شريطة المحافظة 


التامة على الهدف). 


تن اللقم.. 
. نجوث يا مخلوق الله . 


مس 


غتنا, 


. 


فما عدت أميز بين الصالح والطالح ولا بين النبي 
والدعي» حتى ابتلاني ربي فأوقعني في شر 
أعمالى كنت أنت الاختبار» وما كان لعفريت مثلى 
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سليمان 


طاعن في السن قوة ليسيطر على عقله. عصيتك 
ونلت جزائي . 

داكن بن وحميا ذلا رلك ند كرتي بعد 
هذه ا ليست الطوال. وقد بت من شدة الهزال للا 
يحتكم على جوفي سروال» وصارت ساقاي 
كالحبال» نض عنى الثشوب والعيال» ورحتث 
أشتاق إلى الترحال والتجوال يمنعني صندوق 
ضرق أحكمت مساميرة على قدمن وأعتامة على 


عه 


الذنب ذنبي والجهل خطيئتي. أعرض في السوق 
للبيع كالعبيد والجواري» والثمن جد غالٍء ولا 
قلب يرق لحالي» سواك يا من أعطيت الدرس 
وحنية الغرس غبدك يتعظر مكل أن كان درق 
المجون ومماحكة التجار ومماكسة المشترين . 

الساعة 5 سيكف خادمك عن كل وزره ويحزم أمره» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا سليمان نبى الله . 


: (مستعطفاً العفريت) عبد فقير. . لا يملك من الزاد 


مدا عق قد ولا شحيع:.. ضاق به الحال ورق 
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حتى صار كالقطمير» ورمت قدماه من الجري في 
الأسواق وبح صوته من الغناء للمرضى والحوامل 
والعشاق. . تاهت به الدروب فما من شارع قصده 
إلا صار زقاق. . والحظ المائل يقذفه بين محتال 
وأنا ههج المكنل يقول قطع الأعناق ولا قطع 
الأوزاق: 

فلم يجد نفسه إلا وهو يبدل قلب يده من الشحاذة 
بالسرقة. . إما جاءت بما يسد رمقه وإما قطعت 
بما جلب نزقه. . أنا سليمان اللص لي في الكار 
تلاميذ وطريقة.. وألف وجه ووجه للحقيقة. . 
فلا تأخذني بما صنعت بي الظروف وآقبل توبتي 
إماالقلمه ار لكرود. فالنية في التوبة بعد الليلة 
أكيدة لا خداع ولا احتيال ولا مكيدة. 


: (يجري خلف سليمان يقبض عليه أثناء حواره التالي) 


أعرف أنك سليمان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك نبي الله لا خداع ولا احتيال ولا مكيدة. 


:يا ناذا أسهاك اهلك : 
: وهل ينسى سيد مرجان؟ 


اطرنجاة مجان آنا سايهان لعن سقو لضت 


ذا ول شا هن بن 
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سليمان 


: (ملتصقاً بسليمان) لا يخدع مرجان مرتين » إن كنت 


فى المرة السابقة جهلت قدرك ونلت جزائى . 3 
غارفا التحول ينل المجاءح ا سادق : منانها 0 


: المرة الأولى زمان ول من أمد بعيد. 


إن كتك تريك أن لمحن طافتن با علا سن جد 


عذابي» شبك لسك خادمك المطيع بين يديك 


(يزيد تشابكه مع سليمان). 


: (منفجراً) يا لهذه الليلة السوداء (يضحك العفريت) . 


(تدقيه منديقان ريا ادن اللي لأ اعرف أرا لهنه آنا 
إنسان عادي لست رسولاً ولا نبي ولاعبداً 
صالحاء أنا لص حقير تورط في سرقة هذا 
الصندوق المشؤومء طامعاً في مليون فأخرج 
بالجنون واو.. واو.. واو... 

انقلع واتركني في حالي؛. وسأعطيك كل ما 
أملك» وما لا أملك سأعطيك مالي وما علي (يبدا 


ابضية ينان لذ برضي اوولة: سوناف يورا : 


: أما ليلة وأي ليلة» يا أخانا». أنا لست الرجل الذي 


112 


تققد الزحان التدف تعيقية الآن ليس الزميان 
الأول. 


: خادمك أاستفاد وتاب توبة نصوح . 


: نصوح ما نصوح»ء هذا لا يعنيني في شيء» يا 


عالم كيف أفهم هذا المخلوق» أأضيع في ليلة 
واحدة مالي ورقبتي» ضربتان في الرأس تفلقانه . 


: أنت» أنت النضن أعنيه وأقصده. 


1 نار على عدوك» وبرد على سيدي نبى الله . 


: دعنأ من لجوج اللّه هذمف ناوي هيلئيان» سليمان 


وكفين: 


: معاذك» معاذك. 


#أأرجوك باسيدئ+ إلا القع إلا الشجن» نأنا 


تائب: طائع لكل ما تريد. 


: إذا عليك أن تنادنى سليمان» سليمان وكفى» 


وإلا. 
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: (مقاطعاً) سليمان» سليمان وكمى. بدون إلا هذه 


شبيك لبيك خادمك الذليل بين يديك . 


: (هازثاً)) شبيك لبيك خادمك المطيع بين يديك؟ 


وماذا بوسع مثلك أن يقدم لمثلي؟ 


: مرني وسترى أمرك مجابا في الحال يا نبي . 

: آه ماذا؟ (مقاطعاً). 

:زلة السان. ا سليمان؛ 

: (يفكر لحظة) اسمع» لي بين الناس امرأة أعشقها 


وتحبني والظروف تمنع بينها وبيني . 


: نخطفها في الحال» لتكون لك جارية وأم عيال. 


: سيدى).. 


هه 


: أقول لك أعشقها تقول لي نخطفهاء أترضى أن 


الله ابه ب 


تعيش مع امرأة عيشة الذل؟ 


: أنا في زماني يا سيدي» ما من عفريتة تخلع عينها 


عيني حتى أسبيهاء وأجعل منها خادمة» ولكني 
تبت والتائب كمن لا ذنب له» ومع هذا ما زلت 
إذا نظرت في عفريتة هكذاء خرت مغشياً عليها 
دونما. . 
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العفريتة 


«تقاطعه قرقعة وصخب وهياج من داخل الصندوق يجري 
سليمان مختبئاً العفريت يرتجف من الخوف يقذف من 
السحدوة ناد اذاه الحتروة الى يكار ماين 
الى بالتذاة زاج كوك عزنة اناما الكفريه ردق 
بالتحاعة قارو ولتي لكا انيه ل شرع امنا السسارق 
بخ لكوي جر اله بق سنا ومع كر ميان 


وغضب». 


(تقترب منه فجأة تشهر سيفاً كانت تخبته خلف ظهرها) 
يا ويلك ويا سواد ليلك (يهرب العفريت أمامهاء تجري 
خلفه, يلتقط العفريت سيفاً مخبّاً في الصندوق يتبارزان). 


يا قلي الشيرء يا تاكن الحمل» يا من تهون عليه 


العشرة بين النظرة والنظرة» تنعم بالحرية ولا تقول 
لي زوجة تعاني بسببي . 

«تطيش إحدى ضرباتها بالسيف تكاد تصيب سليمان 
المختبىء المندهش فيهرول في أرجاء المكان ومرجانه 
ومرجان يلاحقانه وهما يتبارزان وضرباتهما تطيش 


صوية» . 
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العفريت : العفوء العفوء كنت أصلح من عيبي وأكفر عن 
ذنبي وأمكن الرضا لك ولي . 

العفريتة : وأنا أتقلب في غضبيء» ما بين الندب على حظي» 
والندم على رفقة زوج لا خير فيه ولا نفع. 
تتركني في جوف الظلمة والرعب» يا من أمك 
تغزل من شعر الميت ما يفرق بين الزوج وأمه. 
وتخلط ريق الضفدع ودموع التمساح بريشة خفاش 
أرقط لترضع القط من الكلبة والفأر يتزوج قطة. 
«ذؤابة سيف العفريتة تطال سليمان في مؤخرته». 

سلميان : (صارخاً مهرولا متألماً) الغرثء. الغوث». زمن لا 
ينجو فيه المرء حتى بمؤخرته. 

العفريت : العفوء والمعذرة» يا نبي الله (وهو يبارز). 

العفريتة : (تقف فجأة) نبي الله أين هنا؟ 

العفريت : أجل هناء هذا الذي سلخت مؤّخرته بسيفك . 

العفريتة : (تبكي) أنا قليلة الحظء كثيرة الخطأء سوء الطالع 
يتبعني كظلي في الليل» عجولة بخبل نادمة ناقمة» 
أين نبي الله يا وجه النحس والبؤس كي أستسمحه 
ليعذرني ويصفح عن زلتي؟ 
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العفريتة 


العفريت 


: أهذا الذي كان وكاد نبي الله الذي 


: هذا الذي كان يهرول وأنت تصرخخين . 


: هذا الذي كاد أن يتبول في سرواله من شدة الهلع 


يه 


:'اضظن 'كلانك عتدما تتحدثيق عن الأشباء: 


: هذا الذي كان وكاد من الأنبياء . 


0 


: أجل . 

: أقسم بعكاز أبي وضفدعة أمي إنك لمن الأغبياء . 
: احترمي نفسك وإلا... 

: (شاهرة السيف) آه وإلا ماذا؟ 

ولا أغمدت سيفي في (يغمده في وسطه) غمده. 
ابي اك ستغمده في جوفك . 


قلبه فعفا وصفح عنا فلا تورطينا في العذاب من 
20-5 
1 


حدلدت 


تجريزتك لسححنه؟ 


: أجل . 
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: يا ويلاه» ما أخف عقلك وأضعف بصيرتك . 


«تجذب سليمان وهي تضحك وتبدأ في نبش ملابسه. 


أهذا نبى لله؟ 


: نعم . 

: أنظر إلى ثوبه ممزقاً وكأن الكلاب قد لعبت به. 

: الأنبياء دائما فقراء:. 

: ورائحته التي تغم القلب وتخرج الدود من العود. 

: مشاغلي كثيرة (يهم بفعل شيء) لي من العطور 


والبخور ما أدسه لوقت الحاجة. 


: (ماسكاً سليمان هامساً له) يا نبى الله» كان عليك أن 


الخلق فما من وقت حاجة أشد من هذا الوقت. 


: (وهي تخرج حشرة من رأس سليمان) والقمل والبرغعوث 


يا قليل الناموس أم أنك تدس الماء لوقت الحاجة 
أيضاً . 


0 
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العفريتة 
سليمان 


شراء حلة وكوز وليف وما إلى ذلك. . ومن أين 
يا حسرة والقشرة تحك القشرة. . 


: ولى زمن القشرة يا نبي الله وجاء زمن التمرة فتمنّ 


وعلى أن أنفذ فى الحال. 


: أجل علامَ كل هذا التعب والعناء فما أنا بنبي ولا 


عاب حي نيا 
اتركانى فى حالى. . وأعاهدكما عهد الوفى 


ل 


: حاشاك من الرذائكل وصغائر الأمور. 


: (لنفسها) يا قهرتي في هذا الزوج المغفل (للعفريت) 


هيا يا مرجان لنرحل فلا لوم عليكم ولا تثريب. . 


يا خفيفة العقل هذا النبي الذي سجننا في سالف 
العصر والأوان يريد معرفة إذا ما قد تبنا وعدنا إلى 
الطاعة والامتثال أو ما زلنا نسبح في الضلال. . 
فلا تظلمين نفسك وتظلميني معك وكفانا من 
العذاب ما لقينا. . 
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العفريتة 


سليمان 


: أهذا نبيك الذي تزعم؟ 


"انظ اليد : تعيذا وتات السمعفة والاشميدات 


يصطنعها سليمان لكي يستدر عطف العفريتة التي تتجه 
نحوه شاهرة السيف فتنقلب سحنة سليمان يُرعب ويفر 
هارباً.. العفريتة تلحقه وهي تضحك العفريت يلحق 
العفريتة محاولاً حماية سليمان ولكن بعض ضرباته 


وأفعاله تخطىء فتصيب سليمان من دون قصد) . 


: يا خرات نيتكة يا سليمان : ونا قلة حظ لك 


وفساد أمرك. . الغوث. . الغوث. . يا عالم. . 
العون العون يا ناس . 


: (وهي تضحك) أهذا نبى إنى استعجل العقاب إذا. . 


: (يفك رأسه من تحت ثوب العفريت) أنا لست نبيا ولا 


اب اتمى وه انا لفن جقير متفقيرة ولك هيدا 
الذي . 


: (يلف سليمان بالثوب من جديد) اهدأ يا نبى الله اهدأ 


واصفح عنها فهي لا تقصد ما تقول. 
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: بل أقصد وأعي» ثم علامٌ يصفح عنيء إذا كان 


سبيدة نان فليط لق عنشرة فما هو إلا لضن 
دجال . 


: بل نبى يحمل الخير والحكمة. النور والنعمة 


والرعاميم 


: عطك داء ما يلتقا له دواء. . يا غشيم ‏ نبي. . 


نبي (للجمهور) يبدو أن هذا العفريت لن يتعود 


: (يفلت من تحت ثوب العفريت) أرجوك يا سيدتى أأقنعيه 


بحقارتي ووضاعتي (العفريت يغمه). 


سأرحل لحظة للصين وأعود منها للهندء أزور 


هناك فعا نا وأطمئن على أعداء وأعود. 08 


: بالمرة أجنحي على بلاد الواق واق سلمي لي على 


عمتي .وخالي وأبناء خالي. . 


: مكان جميل يبدو أننى لن أجد أفضل منه للعيش 


والطيش . 


(من تحت ثوب العفريت) بلاد الواق. . واق. 
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يل نهدا هذ ] المكاة العجدات دروف ١‏ 


: ياويلاه.. أنا سأرحل من فوري للعيش في 


: (للعفريت) لا تريد شيئاً من مالي أو اليابان. . 
أزيل متلا متلة د ». وسرعة هلف 


هه .ا مو* 


(تختفي). 


- 


(يخرج سليمان من تحت ثوب العفريت). 


1 أين اختفت؟ 


: رحلت إلى البعيد البعيد. . هي الآن في وسط 


اليم» تمشي على سطح البحر الأبيض . 


الايقين...: الأيضن: 
: أجل الأبيض . 
: وعلى سطحه تمشي . . 


أجا ...هن لأ تجيد السترائحة :... إلنى "أراهنا الآن 


ترقص بجوار سفينة والبحارة يتقيّؤون أمعاءهم من 
شدة الدوار. 
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(مقاطعاً) (راقصاً) ستة عشر لا سبعة عشر. . . أوه 


ا أين؟ 


في عرض البحر الأبيض . 


: عافانا الله وإياكم . . 


: لا تؤاخذها أرجوك. . صغيرة طائشة لم تكمل 


الالقووسنة تعن 


: الألف ماذا؟ . . . 


هه 


عله . 
“اسة ىسدنه ب دو اله ١‏ 


وستمائة وسبع وتسعون سنة وعشرة شهور ويومان 
ونث وتحهوسيؤن ذقيقة . وسبع ثوان.. آسف 
الآن ثمان بل تسع. . لا عشرة.. أوه إحدى 
عن الها عقر ده إواكلانة عبرم دن 
أرخة امكو كقميية عش 

ثمانية عشر ها تسعة عشر أه لالا عشرون.. لم 
يعد ينقصني إلا عد الثواني. . 
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سليمان 


سليمان 


#نامولانانيا شيدي ويا أخاناءديا أي سوافي أي 


6 


قنىة أقبل يدك راسك فدهك إلا ها تركتي فى 
حالي لصأ تعوّدني الناس ولكن مجنون هذا ما لا 
أطيقه . 


ليطا 


: ما زال يقول نبي هل وجهي وجه نبي؟ . . هل 


كلامي كلام نبوة. . هل 1 هل.. وهل قنطار من 
هل ولا واحدة تشفى الغليل أو تشلج الصدر 
وانننة كهنا آنك تصنر على أن نبون: (هناككا) رينا 
كتب على جبيني سيرة نبي لا يراها إلا العفاريت 


والمردة 3 


: أنت النبي وأنا خادمك الذليل. . 

: أنا لست أنا وأنت أنت أفرقنا ترح وتسترح . 
: أأبدل خدمة نبي بما لا ينفع ولا يشفع. . 

: لم أر كائناً في حياتي يعشق العبودية مثلك. . 
: ولم يكن كل كائن خادماً لنبي. . 

كنا هذا الزهن لمن الوه الأول + 
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سليمان 


سليمان 


: (راكعاً) وأنا لن أخدع ولك ]لسري شييلة: بيات 


خادمك يوون يديل . 


السخرية إلى ذاتى ودعت العالم على متليمان 
التنن: واسععدلعة عل النين مليهان. د سيك 
لبيك خخادمك نين ديك . 


: ذاك النبى سليمان في زمانه وأنا اللص الدعي 


سليمان فى زمانى. . يا مرجان. . ما سليمان هذا 
سوى صدفة غريبة رُمي بها في حظي لأكون 
مسخرة للسنامعين ومضحكة للناطرية: 


الك اذك ل البنا مغن اللقاتةبولة الباظرونة 


شبه ولا الصدفة تصنع نبياً. . شبيك لبيك خادمك 


: ربي من أين لمسكين مثلي أن يحتمل كل هذا. . 


إن جوزيت على جرمي بالجلد بالسجن بقطع 
اليدء أمر أتوقعه وأطيقه أما إن أجاز بالنبوة على 
طبق الصدفة» لأحتمل خطايا العالم» فهذا ما لا 
يتوقعه مثلي ولا يطيقهء أن يصعد درج المجد 
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لحظة غفلة حفياناً عرياناًء جوعاناء فهذا نفحٌ من 


نار جهنم» أن ينز عقلك بالخطايا ويداك بالذنوب 


طاهراًء هذا أقسى أنواع العذاب» ربي أنا أضعف 
من أن أصبر على مثل هذا النوع من العذاب. 


إلا لي شبيك . 


: شبيك لبيك خادمك بين يديك . 


: (لحظة صمد) نبي. . نبي. + فاللعبة أكبر من أن 


تحط لأنفنا بنارا (قى_حالة بساني 


: شبيك لبيك خادمك المطيع بين يديك . . 


: (في نفس الحالة السرحانة) نبي . . نبي هكذا ينزل 


المرء من بطن أمه (بلهجة آمره) يا مرجان. . 


: شبيك لبيك خادمك المطيع بين يديك. . 
: نبيك جوعان. . إليه بالطعام. . 


: سلمت من الجوع يا مولاي في التو واللحظة 
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العفريتة 


سليمان 


العفريتة 
سليمان 


العفريتة 


خادمك طباخ أمين (يختفي مرجان لتظهر مرجانة 


507 ٠. 
. فجأة)‎ 


أين اختفى هذا الزوج المعتوه. . 


: (فى حالة ملوكية آمرة) جئت أخيراً أيتها العفريتة 


الطائشة اللاهية يا من لم تستفد من عقابي ولم 


ترج بعد الفرج ثوابي . 


: لم يعد ينقصني إلا هذا اللص المتشرد. 
أقسم لولا طاعة زوجك» وعمرك الذي لم يبلغ 


الألف سنة بعد لضربت بك الأرض وصنعت من 
جلدك ألف مسمار ومسمار. . 


: (مقاطعة) أقسم لو لم أكن في عجلة من أمري. 


لنتفت شعرك وقلعت مخك,ء ولعبت بعينيك لعبة 
القط بالفأر. 


: طائشة لا ألومك ولا ألوث مجدي بعقابك . 


: بدأت تلهو بأعصابى وتقترب من نار عقابى» 
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حدك وأفصل لعبك عن جدك. 

تعكذ كان وجاك نق امعتة همقرو شرت 
حجم الاشياء . 

٠‏ أنا لست كذاك المعتوه» الذي نفخ من رعبه فيك 
قوة» وبالصدفة رفع“ قدرك, الأخطاني» ‏ أخطاني» 
: (بزهى كبير) أسجدي وأطيعي» ولا تكوني من 
عالت 


: :(تخرج أبرة شفافة) أمين» أمين (تَخِه بالإبر) . 


'تبشر بخير» على بالصبر والجلد. على عادة 
الأنييناء :الأولين» يلاقون العذاب والمهانة من 
الطغمة الكافرة» فلا يزيدهم ذلك إلا إيماناً. 

: كيف جاللك 'الآن؟ 


: (مكابراً) أشعر بالفرحة تغمرني والرضا يدب في 
حباني» سبحا الذي لا ينسى عبداً ولا يتوه . 


7ب )ا ينث 


إذا بالهناء والعافية (تصفعه وكأنها تدلكه) . 


ع8 
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العفريتة 


: (مكابراً يكبت صراخه) كم أنت ضعيفة خائرة» أيتها 


المخلوقة . 


- _ 


سليمان) هذا ورم لا بد من دكه (تهوي بالعصا). 


: (يتحاشى الضربة التي تسقط على الأرض) بلغ الأمر 


الرحيل عن الدنياء الفرار خير للشطار. 


: هذه جرعة أولى والبقية أصلح واس 


: (هارياً) الغوث يا عالمء الغوث يا ناس » الغوث». 


الغوث. (يدخل مرجان فجأة لابساً ملابس المطبخ على 
رأسه حلة أشيه بالخوذة وبيده ساطور). 


: أيستغيث مولاي من الألم أم من وطأة الأمانة؟ 
: (مختبتاً خلف العفريت) بل من العفريتة مرجانة . 


: (تبكي) ضربني وهد حيلي أشبعني صفعا وركلا 


وتنكيلاء بصق على وجهي وشد شعري ولم يرع 
لك .حزمة ولا ذمة» استغل غيابك واصغر سدى 
اليتيم الشريد. 


دافعت عن نفسي حتى أنقطع نفسيء وما أن 
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استشعر قدومك حتى صار يصرخ الغوث. 
الغوث» لقد صدق من قال ضربني وبكى سبقني 


واشتكى . 


الواق واق. 


: (بصرامة) بل أنت من أقصد. 


© . 


: متى ! 


: وله عين قوية» لا تعرف الخجل ولا الحياء» 


الان» بشر كالحرباء لهم في كل أرض لون . 


دقت عظامي وشدت شعري واشبعتني صفعا 
وشتماً ووعيداً» وأنا كما تعلم نبي جديد لا أعرف 
الهمز من الغمز ولا أميز بين العبد الصالح 
والطالح. وإن كانت الحجة بالدموع» فعندي منها 
ألف نوع ونوع (يبكي وينوع في البكاء). 


: (منقلباً فجأة) معاذك» معاذك» لا يصل الأمر إلى 
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سليمان 


9 دعن أبكي وأبكي» حتى أنفلق لترتاح في وأرتاح 


متك ما دمت لا تحتكم على زوجتك وترتعد 
فرائصك أمامهاء فباطن الأرض خير لي من 
ظهرها . 


: من قال ذلك (منتفخاً بغضب) مرجانه. . 
: (شاهرة العصا بتحد) مرجان. 
[متكيرا يرق | دغينا يا حيس واذهيى لشانك: 


: نسيت خرزتي التي أهدتها لي أمي في عيد ميلادي 


السادس فعدت أبحث عنها ولكني لم أجدها. 


: (يخرج خرزة من ثيابه) ها هي وجدتها على طرف 


سنى التى خلعتها فى عيد ميلادي الأول» فخفت 
أن تضيع فتحزني وأنا لا أطيق على حزنك صبراً 
كا ا 


: (تخطف الخرزة) وداعاً أبهنا :هوي الرة أطييه 


طويلاً (تختفي). 


"وذاعا يا احمل العقاريف» أزانض :نا :سيد لد 


قتلتها ألما . 
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“وو 15 
“اطي بورد 


4 


: صدقني لقد فرت» لم تعد تحتمل سطوتي . 


: عيني يا عيني» هي تفري بدني وأنت تجرح 


المسكينة» يا فرحتيى ربحت وكسبت» يا فرحتى 


بك وبها. 


: سيدي لم أجد لحماً في المكان. 
: وما لزوم اللحم؟ 
"مق أجلن غشائك يا شبدى: 


: آه نسيت» همك أنساني جوعيء يا غبي لو كان 


الأمر. 


24 


: سمعا وطاعة لو مد سيدي يده بثمن اللحم. 
: لو كان سيدك يملك ثمن اللحم ما جاع وسرق 


أيضاًء ثم إن التافه عياد جردني من كل شيءء لا 
تعرف عياد آه» طماع حقير. 


: حاشاك» حاشاك من الحقارة يا مولاي. 
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سليمان 


: حاشاك ما حاشاك هذا لا يشبع الجوع (آمراً) 


طعامى فى الحال لا تماطل ولا تتباطاً . 


24 


: سمعا وطاعة» أيحب سيدي طعامه على بصل 


وزيت؟ 


: واللحم»ء الج لكما وتوا فييتفا ولوراء امنا 


0007 أم هل حرام علي الأكل كالبشر الاشراف؟ 


: بالدنيا وما فيها أنت يا نبي الله ولكن كيف؟ 


المكان لا بصل فيه ولا ثوم» لا زيت ولا قديدء 
وأنا خارج التو من سجن ضيقء لا أملك سوى 
جسد نحيف» وجيب نظيف» لا يستر أمام سيد 


ولا ضيف . 


, (شاهوا وعلامك» من الصبح شبيك لبيك 


خادمك وما خادمك بين يديك ما بين يديك». 
مطيع فظيع» حاشاك ما عافاك» وأنت لا تقدر 


اق امات كنع اعت تنيلك 1 ولليشت أي اقييلة > 


ولكة بطرق تخلو من الشرف والفضيلة» أخطفت 
الجماافي لكايو منانها و اليم : فيلا من 
اميق ميجكا نين السوقانه لور ورا د 
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ليدنم دواد سود و اكسفانه كران من انان 
وحلوى من جنوى ناهيك عن ثمار المكسيك 
وموز الكولومبيين وعرق.... 


, (مقاطعاً) كفى» كمئ؟ لقن أسلت لعابى واستثرت 


أمعاف > 


4. 


: كان يا مكان» زمن لعب بى فيه الشيطان . 


فداك عبدك يا سيدي. 


: دعتى من فداك هذهء أخطف ثوراً من الهند» كبشا 


فن.هوتولولق؛ ديكا من الواق واق المهم تصرف 
أفعل ع وخلصني . 


(زمقلصا) الثور ثقيل والهند بعيدة» ولا خرفان في 


: آه ديوك الواق واق تشم فقط. . 


دا كوت لا تقر عا عتناني 1 افرقتى وات قدي 


فى خالئ + :أعنكن شقما شدن. 


اننا سيدى: ل كنك تملك ذولارا . 
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سليمان 


ل 


العفريت 


: للأسف» ماورطني فيك وفي زوجتك سوى 


الدولا: 


الو كفك تملكه: الحلها عقناء جافر ا مع السوق 


الحرة . 


السوق الورة؟ 
: أجل السوق الحرة في هونغ كونغ» لا هند ولا 


سئد» كلام فارعء السوق الحرة فقط. 


: سأتدبر أمري» لا حرة لا مرة. 

: وحدك يا سيدي؟ 

نوما الفائدة التي ترجى منك حتى أعتمد عليك؟ 
: مرني وسترى ما يعجبك ويسرك . 

: سنعود لنفس النقطة» عشاء» عشاء وكفى. 

: حسناً أطلق يدكء أطلق خدماتي. 


0 


: (متيرما) يدي »2 يدي 2 يدي». هزه امور كا خسبيرة 


وذاك التافه عياد أخذ ما فوقي وما تحتي» قامرت 
على بختي فانقلب كعادته خرجت وزوجتك» بدل 
المليون» رفعتني نبياً واطمعتني في العون» شبيك 
لبيك خادمك المطيع بين يديك» عشاء لا حيلة 
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لاني لير تناكاةثو طليف :عافن خاطرى 
وهو كثير» كثير» لا بصل يساويه ولا ثوم» فعلى 
من أعتب وألوم؛ على حظي الذي ليس حظيء أم 
على الزمن الذي ليس زمنيء» أم هل على نفسي 
وهي نفسي» انقلع من أمامي ولا تعاودني» وإلا 
أبلغت عنك الشرطة» وبلوتك بالورطة بعد 
الورطة . 


: واو.. واو.. واو.. يا عالم لا يعرف شرطة ولا 


ورطة» ولا صنع عشاء ولا يريد أن يقتنع بأني 
لص ولا يريد مفارقتي ما هذا يا ناس (للعفريت) 


: خدمة مولاي . 


: صدقني مولاك مستغن عن خدماتكء. أنقلع 


ياسي» أنقلع واترك مولاك في حاله. 


: أرحجوك اتركتي فى اليم 
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لا تخفء» لا تخف اتركني ولا تخف. . أرجوك . 
: (يبكي) لا أستطيع» أرجوك أرحمني. 

آنا الذي أرجوك ترك 

: لا تحرمني خدمتك أرجوك . 

: أرجوك وأرجو أمك أتركني . 

: ومن أخدم إذا لم أخدم نبياً. ؟ 

ا(فتفجرا)واقينه تزاف :واق4: 

و اا 

بع.. بعم.. بع. 


(يرقص سليمان من شدة الغيظ العفريت يستهويه الرقص 
فيرقص أيضا). 


(وهما يرقصان يقلدان الحيوانات والوحوش والطيور). 


:“كوكانين كو كا > كو كا.: 
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كو لايد" كول وين فول : 


3 .و 


: وف.. وقف.. وق وق. 


.#00 .هه م . .- ث .هم 5 -. 


(تدخل العفريتة فجأة وهما مندمجان في الرقص). 
انيع عينم ماني لل لقي ل لقا 


مر حيا. . مر حيا. 
: (للعفريتة في نفس الإيقاع ونفس الرقص) أهلا . 


ََ# عا ي” 


أهلا. . أهلا . 


لع ع 0 


“قيوط وين دريو 


(وغلن هذا الرقض والصيكب طرق عديف :جد متواضل 
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سليمان 


كبير الشرطة : 


كبير الشرطة : 


على الباب يتجمد العفريت والعفريتة فجأةء يعلو الطرق 
وموسيقى الرقص والصخب والكلمات والإيقاعات السابقة 
للمجموعة مستمرة.. سليمان يصغي مشدوها). 
فحأة - 
«إظلام سريع ( 
إضاءة سريعة للإظلام السابق 
(على نفس المنظر والتشكيل والحالة السابقة تماماً. الطرق 
متواصل بعنف وتصاعد ينخلع الباب يدلف عياد وكبير 
الشرطة إلى الداخل.. يختفي العفريت. 


: (يردد بصوت خفيض وهو يحملق في كبير الشرطة) طق 


طق. . طق طق. . طق طق. . 
طق طق ما شاء لك أن تطق طقء» الليلة سأطقطق عظامك 
وأفرم بسوطي لحمك» وأقطر بالقطارة دمك. 


اخيلك ا كين العرطلة مولت 
: (متمتغرباً يسذاجة): همن؟.. . كبير الشرطة :طق طق.: 


طق طق . . طق طق . 
كعة كبيزا فى مان حتى رمانى القدر بك 


وابتلاني»ء فصرت أصغر في عيون الكبار» وتهزأ 
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سليمان 


كبير الشرطة : 


بي العامة وتزدريني في كل يوم لك جريمة» وأنا 
أتعقتٌ خطاك كالبهيمة» حتى صار ملفك أكبر 


حجما من فعلك :أنه حمل من وزتك: ولا 
إثبات لي عليك لأجرجرك من أذنيك» قتلتني 
بالغصة بعد الغصة وأنت تتقلب من قصة لقصةء 
ولكن ما كل مرة تسلم الجرة هاقد حان الوقت 
وتوف الإقياته للستحاسيه على ها قرفت سواة 
في ليلتك هذه أو في ما قد فات (يضع الملف 
الضخم الذي بين يديه أمامه فوق الباب الذي يستخدم 


كطاولة تحقيق) من أين نبدأ؟ 


الشدونفا) شالئ آنا؟ 


طيعا أمد اتلك اناك (عمدهم والسه وقيطط بين نت 
نسيت» أنت لم يسبق لك الوقوف أمامي موقفك 
هذاء لتعلم أنني لا أصادر حرية المذنيية .ولا 
أقمع رغباتهم» حتى لا أتهم بالوضاعة والحقارة» 
على المذنب أن يعترف بذنوبه وهو في كامل 
حريته» دون ضغط أو تهديد كي يرتاح ضميره 
وتطمئن سريرته» هذا لاعس انني ساذج مخبول 
ناعم الملمس» ولا يعني أيضاً أنني قاس سفاح . 
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عاد 


كبير الشرطة : 


سليمان 


عاد 


كبير الشرطة : 


عاد 


: (متملقاً كبير الشرطة) من قال هذا وذاك. حاشاك 


وعافاك رهايشناً لكين الشرطة) لز تمن لدف 
(مخاطباً سليمان متجاهلاً عياد) لا تحسب أني ميزتك 
عن باقي زبائني أو أنني أغير عاداتي» نا لست 
كران > اناهن انا نوانق كقيرف الا كريد أمامى يل 
تنقص » ها من اين نيذا؟ 


إنشدوها اشالى. أنا؟ 


: (وهو ينبش الملف) أجل أنت. . ومن غيرك سرق 


ونهب واحتال وغش وخرب الضمائر كل هذه 
التفين الطوال: .: 

(جاذباً الملف من عياد) وقطع الأرحام ودنس شرف 
البيوت» وشجع على الرذيلة. . وحارب الفضيلة 
أنا لن أصفك بوحشي الكلام ‏ كسفاح وجرثومة 
وحقير وتافه ومجرم وما إلى ذلك من غليظ 
القول» في النهاية أنت إنسان وعلينا احترام مبدأ 
الإتساتية فيك الأتشائية فضاؤنا الذى تعيشة 
وهواؤنا الذي نتنفسه» لا تتخيلني هوائياً ولكن 
أقدس حقوق الإنسانية. . 


:(فامساً لكبين الشرطة) لقدرققت له القول يا 


141 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 
عياد 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 


سيدي» وَل وأخشل متة سورى يتطحة : : مما قد 
يجعله يفهمك بالمقلوب ويأخذ عليك الغلبة فلا 
نطال منه أسود ولا أبيض يفلت منا ويضيع الأه 
ونخرج من المولد بلا حمص. . 


تسيكين اتكنيا عياف هذه خدعة من أين لمغلك 


,: وما لزوم المناورة والمحاورة. القصة محبوكة 


والآأدلة متوفرة. 


اك قبس شيك اهناف 
الى شب لك لا ار الا هي 
: الآه. . 5 (مبتسماً). 


: افتح الملف إذاً وإبدأ من حيث ما تبدأء لا يهم 


البداية المهم النهاية . 


6و 


: عدوا عذراً كنت أود أن أخدم وأفيد واللأه قل 


صاراه. : لن أعيد أذ اللأه. 


(غامزاً عياد مقاطعاً له) لا آه لا ما آه» تعالى وخذ 


12 


عاد 


كبير الشرطة : 


عاد 


كبير الشرطة : 


مكانى هذا أفضل لك ولىء لعنة الله على ذلك 
اليوم الذي دخلنا فيه إلى هذه الحرفة السوداء . 


إتقصتم) العفو نيا ستدئ العفو لا أمميد 


الإهانة. . آه. 

شن زاارني تلخلطن م عله التدرفة الى لةاتيدات 
سوى الهم (يغمز عياد الذي يهز رأسه) والغم والنكد 
وهذه الأشكال التافهة.. متى يا ربي.. متى 
معنن ا فينولة وتعقيه يك نكلة علد 
الفاذوؤوانق وتم كلف يواه البال4:: 

لا أعاودها أقسم لك آه. . (يضع يده على فمه). 
هكذا أنتم أيها التمفقيزدون قبوون المشاكن 
وترمونها على الشرطة» وكأننا لا عمل لنا إلا أنتم 
ومشاكلكم. . 

ألا تعتقدون بأننا بشر نأكل ونشرب وننام» نحزن 
ونفرح» لنا عيال وزوجات وبين الناس صلات أم 
أنكم تريدوننا ننقطع عن العالم ولا نتحرك إلا 
خلفكم والله إذا جعنا لن تشبعنا أجسادكم القذرة 
المزولة وراتهفكم اله ذو تسري لنااسوئ 
الكوابيس» ومرض الصدرء والله لا نستقر في 
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بيوتنا ليلا ولا نهارء لا نهنأ بيزوجة ولا عيال: 
عيالنا يتامى وما هم يتامى زوجاتنا أرامل وما هن 
أرامل» وكل هذا من أجل من؟ (لسليمان) أجب 


فك اجا طق اوعد 

سليمان ا 

كبير الشرطة : (ملتفتاً لعياد) وأنت أجب من أجل من؟ . 

كبير الشرطة : أجل» من أجل من؟ 

عياد ؟ 

كبير الشرطة : من أجلكم طبعأء يا من لا تنامون ولا تتركون من 
ينام» يستر الليل جرائمكم ويبتلعها النهار لولا من 
(لسليمان) أجب لولا من؟ 

سليمان امن 1 

كبير الشرطة : (لعياد) وَأنت أجب لولا 5 

عياد2 : أتكلميا سيدي؟ 

كبير الشرطة : أجل لولا من؟ 

عياد ا 
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كبير الشرطة 


سليمان 


80 


كبير الشرطة 
عياد 


0 


كبير الشرطة : 


: لولانا نحن» نحن من يمزق ستر الليل ويخرج من 


جوف النهار جرائمكم وآثامكم نردع الظالم 
وننصف المظلوم» وإن طال أمد الظلم عندنا 


دمكم.. 


: ماذا؟ 


: سأجرجحج جرجان الجمريجة في دمكم. . . 


5 


: أه.. 


سأجمرج أوف. . (بهدوء) سأجمد جريان الجريمة 


عياد وسليمان معاً: (يهزان رأسيهما) أه يا لطيف. . يا حفيظ . 


كبير الشرطة : 


عياد 


كبير الشرطة : 
عاد 


يا حثالات العالم. . . وبقايا البهائم» لن تجدي 
معي المراوغة ولا المداراأة» الاعتراف أقصر 
الطرق للنجاة» اعترفوا تنجوا من الجلد والقطع 
والخوزقة» اعترفوايا حشرات. . 


يك 1 عمن تتحدث؟ 


غك التعشة لبقا عم < االصوضي الليونب: 


: (مقاطعاً) لين لا أبناء الذين.. واحد 
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عياد 
كبير الشرطة : 


سليمان 


عياد 
كبير الشرطة : 


سليمان 
كبير الشرطة : 


أمنا ماق و اعند :هو هلا كديرا ينان ) الذي 


َه 


آه. . قبضت» أعنى ستقبض عليه» آه واحد. 
كبير الشرطة .:.آ 


: (مقاطعاً بخوف) بريء أقسم بان بريء يا سيدي 


أنام من المغرب كالدجاج نومي ثقيل كالجبل» لا 
أحلم ولا أتقلب في فراشي كالميت» استيقظ 
وحدي.» امشعج وحدي. أعمل وحدي. أنام 
وحديء لا زوجة ولا عيال» قنوع راض بواقع 
الحال. . 


: دجال أقسم أله حال : 


(لعياد) أقفل فمك (لسليمان) اخفتك يا عزيزي. . 
أرجوك أعذرني فأنا انساق مع عواطفي أحيانا 


أن يكذب أو يفكر فى الكذب» قلت لا زوجة ولا 
عيال» ليس كذلك؟ 


16 


سليمان 
كبير الشرطة 


عياد 


كبير الشرطة 


سليمان 


« 


كبير الشرطة : 


سليمان 


عياد 


سليمان 


: أقسم. . 
: (مقاطعاً) ) لا داعي للقسم أصدقك (لعياد) هذه 
ا 


البداية التى كنت أخطط لها. . بداية شاعرية ألست 


معى ؟ 


3 


: معك ما معك » أنت وشأنك» المهم الأه أه . 


: السليمان) وما حاجتك لزوجة وأنت تضحك 


أجل بنات الناس. . لقد اشتكى منك هذا 
المواطن المدعو عياد»ء وجلب شهوداً على أنك 
أغويت أخته وضحكت عليها ورميتها كما ترمي 


: الله . . الله . . من؟ أخت من؟ 


: شقيقتى يا ناقص الذمة وخائن العشرة» أختى 


ريحانة . . 


: ما هذا ريحانة ما ريحانة عرفتك عازباً يتيماً» لا 


أخت ولا ولد لا أخ ولا أم» فمن أين أتيت 


بريحانة هذه. . م 1 
ايا ثرر» 

ب 

17 ار 


عاد 


سلشمان 


كبير الشرطة 


سلكمان 


عاد 


كبير الشرطة 


العفريت 


سليمان 
كبير الشرطة 


لعا لذ بد أن نكر فالواطن وأطن.. 


كذات أقبيج يانه كذانيديا اسيديين: كذاب: كبير 


صدقنى . 


-- 


افيد قفا هر كنات عدا والسيرة المسيدون 


: زور» شهود زورء وما اكثر ما يعرف منهم . 


: يشوه سمعة الناس دون معرفة ول اليالة. جريمة 


القذف يا سيدى جليده ني 


: لا هكذا اتسعت الدائرة» العالم كله كذابون 


وتمرومن عوك اعد تنيت العف ند قورت 
هذا ما لا يصدق ولا يدخل حتى عقل الحمار. . 
(يدخل العفريت والعفريتة لا يراهما سوى سليمان يتوجه 
العفريت إلى سليمان والعفريتة إلى الملف الخاص بكبير 
التزيلة): 


: (لا يسمعه إلا سليمان) لا يرعبك القوم الضالون. . 


ع 


4 
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عاد 


سأطحنك وأمضغك وأبصقك وإذا لم تعترف. . 


: (مرعوباً مقاطعاً) لا أرجوك سأعترف. . سأعترف . 


لا تضعف يا نبى الله سيركع هذا الجلف الجاهل 


تحت قدميك صاغراً مستجدياً طالباً العفو 
والمغفرة. . 


: (ساخراً من العفريت) المغفرة» أنت. . أنت لم تقدر 


على عشاء ليلة. . فما بالك والأمر قد وصل إلى 
ما وصل يا أخانا السيف بلغ الحلق وسأصير فرجة 
للخلق. . فلا صبر ولا احتمال ولا الكلام يساوي 
الأفعال» من الحكمة الإقدام على الخطر الذي لا 
يمكن درؤه. اللعنة عليك وعلى اليوم الأسود 
الذي عرفتك فيه. . 


: ربي يا ربي يشتمك يا سيدي علنا لا خوف ولا 


حياء غير عابىء بسلطانك هازثاً بقدرك ممرغاً 
هيبتك في التراب» ربي هذا آخر الزمان» بشر 
يستعجل العقاب. . بدل أن يرجو المغفرة 
والثواب. (لكبير الشرطة) تفضل هذه عاقبة دلالك 
الزائد» قلنا لك رققت القول» قلت لنا خدعة ما 
خدعة» امسح شتيمته الآن إن استطعت. . 
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كبير الشرطة : 


عاد 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 


العفريت 


سليمان 
كبير الشرطة 


عاد 


عضن" 


: ما زال يقول أناء أجل شتمك وشتم اليوم الذي 


والناس أمزجة وأهواء يسامحه الله فى حقّى» ولا 


: بسماحتكم هذه لن تكون لكم بعد اليوم هيبة ولا 


جاه. . ولكنى اذكرك بالآه آه. 


: آه» آه لا تخف لن يكون له يوم بعد هذا اليوم 


مفر. 


: (السليمان) لا تغرف آه عياد هذه يا نبي الله إنها 


المائة دينار. 


: مائة دينار . 


: يقول ماثة ديثار» أشم رائحة مكيدة» وأصابع 


تعبت بشرف المهنة وحسن النزاهة . 


: لا تلمح بما لا يفلح. قاراه ناض وبتك سير ا 


يعلمه إلا هو العالم العليم. 
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: (لسليمان) يدّعي الشرف والنبل وهو الذي قبض 


دن غياة العئاثة :ويقار :تمن لعلقيق انيجة "لك أذت 


: يا للخبيث الدعى . 
: عاود إلى الشتيمة والأقوال اللئيمة يطالك دون 


تورية ولا فلآزاة: أسجععةه سند ف ؟ 


بلى» بلى دعه يتوغل فينا حتى نتوغل فيه . 


: عياد يريد أن ينتقم منك وكبير الشرطة هذا طما 
ياد يريد أن ينتقم وكبم 0 


حاقد عليك» وأنا شبيك لبيك خخادمك بين يديك . 


: وماذا عنى أنا؟ 


: أنت ثبيء لا يمكن أن تكون سوى نبي ولئ زمن 


الرجعة» شبيك لبيك خادمك المطيع بين يديك . 


: يسأل عن نفسه وكأنه لا يعرف من هو؟ 


(مخاطباً سليمان) أنت (تدفعه العفريته يسقط على 


وجهه). 


: (مخاطبة سليمان) انك ملفك أسود م ريشن الغراب 


ولكنى محوتث سوادهء لقد أصبح أبيض من 
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كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 
عاد 


كبير الشرطة 
عاد 


الحلبية اسان 
(وهو على الأرض) يا حفيظ يا لطيف كأني وقعت» 
اح لا كأنى دفعت. 


: كونك وقعت هذا لا شك فيه أما كونك دُفعتث 


فهذا ما لم أره ولا أعلمه . 


ع 1 51 0 
: دفعت ما دفعت» لا شك انى دفعت. 


: ما عدت تميز بين ذفع ونمع» وبدأت تنسى الآ 


ولا تحزم الأمور على قدر المستور. 


: صدقنى» دُفعت يا مواطن» هكذا. 


: ملفي أبيض كقلبي وسيرتي أنقئ من الماء الساقط 


ود يه 


: أنت الآن نبي ١‏ ملف وقلب» سيرة وسريرة. 
: شبيك لبيك خادمك بين يديك . 


(سليمان) أنت تهذيء تراوغ وتماطل وهذا لن 
يجدي أو ينفع في شي» أعترف بما نسب إليك» 
ودعك من ملفك الذي لا يعرفه أحد بعد الله 
سواي» أقسم بأنه أسود من الفحم والقطران» 
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سلدشمان 


عاد 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 


عاد 


ب 


كبير الشنرطة ١‏ 


اعتر فوا عضيس ززاتر كب الباق على : 
(أثناء حوار كبير الشرطة يختفي العفريت والعفريتة). 


ين : شافع ف سأقول كل ما أعرفه شأغترف 


اعتراف الأنبياء الصادقين (يظهر العفريت والعفريتة كل 
من جانب من جوانب المسرح يحمل كل منهما بوقا طويلا 
طرف كل بوق على أذن من أذني سليمان وكأنهما 


يتكلمان في البوقين الطويلين جداً إلى سليمان). 


: سجل يا سيدي سجل» اقتربنا من الزبدة سجل . 


(يقدم الملف لكبير الشرطة). 


: (يفتح الملف يدهش) غريبة» ابض لو لم أكن أملوه 


بيدي هاتين لقلت ما قلت . 


: لعلك تمزح» إذا كان أبيض فلا سواد في الدنيا . 


: لآ تهتمء سنسوده بمعرفتنا (يعلق الملف) دعه يعترف 


بماشاء وحدهء أما ما يدخل الملف هو الرغبة: 


: إذا فهم الميت عن حماره يا سيدي . 


لها اداه للكه :و مكو قافا مين 


العفريت والعفريتة: (معاً من خلال البوقين يسمعهما الجميع ولا 
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سليمان 


يراهما سوى سليمان) كان يا ما كان» كان هناك نبى 
ودعى أما البدى داع ستليتمان وأها الدعى يدعى 
عياد (يوجهان البوقين على أذني سليمان). 


(نؤاظيلا كلاح السفزيت والتهريةة ) طافا بنينا وشنارا : 


كدان ساكو وريه سان لمان تن لان بدا 
الحال» واستحكمت حلقات الفقر وسوء الطالع: 
فآختار الدعي الضلال» وسرق صندوقاً ظن أنه 
يساوي مليون دولار. 


العفريت والعفريتة: (من خلال البوقين) ولما كان النبي نبياً والدعي 


سليمان 


يبا 


عاد 


كبير الشرطة : 


دعيا. 


: (مواصلا كلام العفريت والعفريتة) جاد النبي على 


الدعي بخلاصه فأعطاه من المال الحلال الكثير 
الكثيرء لا مائة ولا ألف ولا عشرة ألاف بل أكثر 
وأكثر وما وَسَحْ الدنيا بكثير. 


1 (صارخاً) كلانه . كذانت فين 


(لعياد) أصمت يا لئيم وإلا علقتك في الفلقة 
لإخفائك أمر السرقة. . 


العفريت والعفريتة: (من خلال البوقين) ولما كان النبى نبياً والدعى 


دعيا. 
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سليمان : (مواصلا كلام العفريت والعفريتة) هز عياد الطمع ظاناً 
في النبي الظنون وفي الصندوق المليون ولو كان 
يعرف مافى الصندوق لحمد الله وشكر.. أن 
رزقه بنبي ليكفه الرعب وفضائع البشر. 

العفريت والعفريتة: (من خلال البوقين) لكن النبي نبي والدعي 
دعى . ٠‏ 

سليمان : (مواصلا كلام العفريت والعفريتة) راح عياد من فوره 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. . 


العفريت والعفريتة: (من خلال البوقين) ولما كان النبي نبياً والدعي 
دعياً. 


سليمان : (مواصلاً كلام العفريت والعفريتة) علم النبي من خفايا 
الأمور ها اسذلتعلة اجون أن كيرا للشرطة 
قبض مائة دينار مقابل كذبة وفلقة وجلد وقطع 


دك..-. 


4. 


كبير الشرطة : ما هذا أتلعبان علىّ يا ويلكما ما كان. . . 
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العترية: والعقريةة يق كلان الترقيوبولما كان الس تيا 


سليمان 


عياد 


كبير الشرطة : 


عياد 


والدعي دعياً والغبي 0 


: ما كانت المائة دينار التى نالها الغبى من الدعى 


رقيو الاتسقة بون كاله الدعى هن النبن بمحونة كن 
يصلح أمره ويستر سره» ويتوب توبة نصوحة 
ولكن كاف جالنينا كافام انالف تب و لاعن فى 


أخذث مكة سنو المتنائة ديتاز لا قوقها لا 
كذاب آه. . وكيف له أن يعرف ما بيني وبينك. . 
يا دجال من أول الليل وأنت تلمح وتوحوح 
وتحشرني وتمطرني. . آه ما آه والآه آه.. ولا 
فس الافد روشق أجل الأف واو و اه تلعيان 
عليّ.. (لعياد) يا ويلك ويا سواد ليلك إن لم 
تعرف (ينقص سوطه) سأخلع أظافرك وأظافره 
وأنتف شبعرك وشعرة: وأقطع لحمك ولحمه. 
وأطبخ عظامك وعظامه. . (يحاصر عياد). 


: (مقاطعا) إنه كذاب يا سيدي. . . دعي يقتل القتيل 
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كبير الشرطة : 


عياد 


كبير الشرطة : 
عياد 


كبير الشرطة : 


ويمشي في جنازته فلا ألف ولك ألفان:ولا غشة 
غير المائة الآه لا شيء. 

مائة دينار. . لأه آه. . والله لقد أجهدت نفسي 
جهداً لا يقدر بثشمن وأنا أخطط وأمطط وأضع 
الات واسؤق التعانية: , انك رزيخانة ولا 
ريحانة فيهاء شهادة ميلاد وإثبات» وقائع وشهود 
زور وسجللات وأرقام وخطة لا تنجو منها النملة 
ولا الناموسة» من أجل ماذا؟ من أجل أن تضحك 
علي أنت وهو أنا يضحك علي متشردان حقيران 
وكيا ونا وبل اتياكنا الحبناني غرا غايراة 
#الذيخ تفتحكان علبوكو كل يوم لا وري ريبذا 
في تقطيع الملف بعصبية) لا وربّى سأخطط وامطط 
في عذابكما وشقائكماء ب مان اليوم الذي 
ولدتما فيه ألف ثانية في الدقيقة . 


ا (مرتعداً) كذافة كلاف يريد أن يوقع بيني وبينك 


من مليون أخرج بالآه يا ظالم . 


“نوما ذنى إذا خرتجحت بالا قتللك:. 


بل ما ذنبي بآوٍ تحك جنبي» كنت في حالي حتى 


زميسهن بالا هذه . 
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عاد 


عاد 


سليمان 


كير الشرطة : 


سليمان 
عاد 


سليمان 


: أناء أنا الذي لا أستحق الآه. 
كبير الشرطة : 
: مليون نخرج بآه. 
كبير الشرطة : 


وهل أنا من يستحق الآه يا كافر؟ 


(يلتقط قضيباً ويتوجه ناحية الصندوق) مليون يلد آه. 
سأفتح هذه اللعنة وأنهي هذه اللعبة. 


: (إيتصنع) أعصابك يا كبير الشرطة لك عيال لا 


تتركهم يتامئ . 
لا دخل لك بأعصابي وعيالي» ولا تقربني. طال 
الهزل وجاء الفصل . 


: لا تفعل أيها العبد الطيب. 
: بل أفعل لنتأكد ونخلص. 
كبير الشرطة : 


ابتعدا يا حقيران وألا مزقتكما (يفتح الصندوق) 
(يفاجأ بالعفريتة مسجاة في الصندوق كجثة) يا حفيظ 
يا لطيف.. امبد نا نا تونب اسكرنا اللهم أجعل هذه 


: (لسليمان) أثبت يا نبي الله ثق بهاء ماهرة حين 


تطرب للشوىء وترغب » الغلبة لك لا محالة أثبت . 
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عياد 


كبير الشرطة : 


عاد 


كبير الشرطة : 


عاد 


0 


كبير الشرطة : 


عاد 


9 


ّ 


الى نه مفكيه لتكة)اتاق نا مدق تكد هق لاه 


حتى لا تظلمني . 
كل شيء واضح » قتل» جريمة قتل» جثة صبية . 


(مقفكها) :تاكد ا سيدئ تاكن 


واضح كل شي واضح» آه يا ملاعين» تستدرجانى 
أناء (يبكي) أنا لا أحتمل كل هذا ما هذا ألا ترياني 
أبكئ انان اعفن هاا للبفعينا هذا 
الكابوس» سأضيف جريمة القتل لملفيكماء هكذا 
لن يبقى شيء لم تفعلاه» ولكن أعذراني القتل 
قتل» يا ربي يا ربي (ينقلب فجأة) من القاتل أنت أم 
أنت أم أنتما معاً. لا تتنصلا من الموضوع حتى لا 
أتهم أناء نحن ثلاثة إما وإما وإما وإما وإما. 


تأكد ومما أتأكد؟ 


: قد تكون مومياء مسروقة» هذه اماع ثمنها غالٍء 


ألم تسمع عن شيء كهذا؟ 
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كبير الشرطة 


سليمان 


كبير الشرطة 


عياد 


كبير الشرطة 


كبير الشرطة 


عياد 
كبير الشرطة 
سليمان 

كبير الشرطة 


: هذا ما هذا لا يوجد شيء لم أسمع عنه سوى هذه 


الليلة السوداء مومياء مامومياء وما أدرانى قد تكون 
المومياء هذه مقتولة . 


: (يضحك) مقتولة؟ 
: آه مقتولة» الواحد لم يضبط حوادث قتل تحدث 


اليوم حتى يضبط حادثة قتل منذ آلاف السنين. 


: وهل أنت مسؤول عن الجريمة من قابيل وهابيل» 


عله مومياءء. موؤمياء مومياء لا قتل فيهنا: 


: يا دعي الجريمة جريمة والمسؤول مسؤول ومع 


هذا سأتأكد لأقطع الشك باليقين. 


(يتقدم نحو الصندوق يكشف على الجثة.. يصرخ) . 


1 أرتاح وأطمئن» لا قابيل ولا هابيل» حديثةء 


جريمة قتل حديثة . 


: ميتة ميتة؟ 


: أمتأكد من موتها (إلى كبير الشرطة). 


أجل متأكد وسبحان الذي لا يموت إلىّ بالملف 
والملف . 
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سليمان 
عياد 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 


العفريتة 


؟ الفياد) بوانت ال5 تين أن سيق" 


: آنا لا دغل لىغ ثم إني لست أكئر خبرة:من 


الشرطة بل كبير الشرطة (يهم بالانصراف) على 
المريع اق بيهم كفل اجنيانا . 
(إلى عياد) إلى أين؟ تأتي بي هنا وتتركني وحدي يا 


لنيم؟ 


: أنا لا دخل لى» القصة فيها قتل وهذا شغلك 


5 
أنت . 


: لن تخرجا قبل أن آذن لكما. 
: (لا يسمعه إلا سليمان) المعجزة» المعجزة يا نبي 


الله . 


: (لكبير الشرطة وعياد)ولل زمن الأدعياء والأغبياء 


وحل زمن المعجزات» ستريان ما عميت عنه 
البصيرة وتاهت عنه العقول (يمسك عصا ينقر بها 


مسومو ات ال مشي بذك الاتشى نسو ن الله 
1 


0 لهم 
161 معزي زرحم 
رو 
ع 


1. 


: لله معجزات لكي يظهر بها الصالح على الطالح 
والتوق على الظلام . 

: (بتصنع) سلام سلام يا نبي الله . 

: أمضي لحال سبيلك لاخوفٌ عليكِ ولا وزر. 
ترق نامك ول أهنا ال ندرارك: 

أنت حرة أينما أقيث وأيدما ذهيتة: 

: (للعفريت لا يسمعها سواه) أعجبتني اللعبة» ولكن 


أعجردة مما السنتاة: 


: أحمدي الله ولا تظلمي الأنبياء. 

: موش عليا أناء نبي عليك وعلى أمثالك» وإلا. . 

: ستعودين للضلال والتجديف من جديد. 

: (تشهر سيفاً تتبارز مع العفريت) لا ضال سواك 
وسوأه. 

: (وهى يبارز) لا تكوني سريعة الغضبء. لنتفاهم يا 
حبيبتي على مهل . 

: هذه أقصر طرق التفاهم . 
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عياد 
كبير الشرطة 


: (وهو يبارز) عيب أمام الناس عيب» دعينا نتفاهم 


05-7 


“ قأنها احتقت» لا ... لا كأنها كانت تخاظطت 


الهواء. . لا. . لا كأنها كانت تقاتل الفراغ . 


: كأنها كأنها فى الأمر خدعة. هيا نهرب . 


: أكملتٌ عمري أحوك الخدع أنا أبو الخدع ولكن 


كهذه لم أسمع ولم أر لا شك أن الأمر خال من 
الخداع أين أختفت هذه المرأة العائدة من الموت؟ 


سليمان (يضحك) ألا تراها؟ ها هى هنا. 

كبر الفترظة 1 آي ؟ 

ملتمان . "هنا أماملك: 

كبير الشرطة : أتراها يا عياد؟ 

عياد 2 : أقسم لا شيء هناك» في الأمر خدعة يا عالم. 
سليفان + (كبين الشرطم تقد قلبلاء يمينا الآن ينارأ . 


(تدخل العفريتة والعفريت يتبارزان لا يراهما أى يسمعهما 
اجو التعريحة كدف كيين ابرط اللاي رقع نت تصدريدة 
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كبير الشرطة : 


سليمان 


عاد 


كبير الشرطة 


عاد 


العفريقة الثى حدقي م اعرف هق لوقت مسرب 
الآخر وهما يتبارزان). 


(زاحفاً) ما هذايا حفيظ يا حفيظ» يا لطيفايا 


تعقرت فى السرأة الضبالحة نحنى كنت تكد 


رجلها لولا لطف الله ماذا أصابك أيها العبد 
الطيب؟ 


: (متفحصاً مكان وقوع كبير الشرطة فلا يجد شيئاً) 


عجيب ولكنه وقع في الأمر خدعة كبيرة: 


: السليمان) أصانى :ها اضابق عميف بولا شك 


أراك وأراه ولا أراها (يبكي) عميت أو ما عميت أو 
لا أدري ما أدري» هكذا وهكذا ما وماولا ولا 
أعرف» يا منجي نجي» يا منجي نجي» حظي 
سيء وبختي مائل يا ضياع الجهد وخراب الحال» 
يا ضياع الزوجة والعيال (يبكي). 


: (يفكر) في الأمر خدعة أكبر من التوقع والتأويل» 


والجحيم أقرب (يهم بالانصراف.. يسد العفريت 
المدخل والعفريتة تقترب من سليمان). 
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كبير الشرطة 


عاد 


سليمان 


كبير الشرطة 


عياد 


كبير الشرطة : 


: (ممسكاً بعياد) ويهون عليك أن تتركني وأنا في هذه 


الشغالة أريكو (يخرج رزمة نقود) يك اله التي 
أدخلتني بها كي تخرجني بها وعندما أخرج 
تنأ دك علنيا اما« الى :وفينا: عفر عاريدك 
تالثة وعقدها تمرت سأدفع لأهلك رابعة. 


: (متملصاً) دع نبيك يشفيك وأعطه بدل الآه عشرة . 
: ولما لا (لكبير الشرطة) تعال أيها العبد الطيب 


(يقترب كبير الشرطة باكياًء سليمان يمسح على عينيه) 
دا هلك تن العم والرمة والعفوء قلايصات 
بها من يخالط نبياً بقلب طيع ناصع البياض . 
(يظهر العفريت والعفريتة للجميع يتراجع عياد عندما 
يفاجا بالعفريت قربه واقفاً عند المدخل). 


عاد بصري عاد بصري (يرقص) يا ربي يا ربي عاد 
بصري» عاد بصري . 


: واو.. واو ظهرث ومعها من معها... 


(يقف فجأة) تتظاهر بأنك كنت .لا تراها (ينتبه 
للعفريت) (ثم مخاطباً سليمان). من.هذا الواقف 
هناك . . . 


165 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 


سليمان 


(لسليمان) وأين كان؟ 


في مكانه هذا منذ يومين لم يبرحه لحظة ولم 
يتزحرح شعرة. . 


: غريبة» غريبة ما كان ولا كان ربما ولكن كنت 


: خدعة.. يا سيدي خدعة. . من أين لهذا الدعى 


الدجال الكرامات والمعجزات لو لم تكن خدعة 


« 


: أصدقك وأكذب نفسي » بعيني رأيت ما لم أر في 


حياتى» وبإذني سمعتٌ ما لا يسمع. لا .اقا. د ودام 
0 ا آاصلق احدا على عسات تقس :. ما 
راجش بر اتة.: وما سمعته سمعته والصدق ما رأيت 


4. 


وسمعا. . 


: (لكبير الشرطة) أما أن لك يا كبير الشرطة أن 
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كبير الشرطة : 
سليمان 


عاد 


ل 


سليمان 


03 


عياد 


0 


لفان 


9 


عاد 


كبير الشرطة : 


لتاقي :التاق “العامة لجؤاف اليلق 


: وَأَنَتَْ يا عياف 5 
: أنا ماذا؟ 
: أما آن لك أن تصدق وتذعن. . 


: بل تصدق بي نبياً وتذعن لي خادماً. . . 


اا رمعم قز هنذا السو فراعو مايه 


لأجله؛ أما من طاف معك بالآثام وصنيعة اللئام 
وعلقت أمامه خطاياك على معلاق براءة العالم 
حتى لم تعد ترى نورا ولا ضياءء خيرا ولا نماء. 
دروا لبشيلك كل الذقوفي». على أنه قصضاضن 
غنتال :ونع انو عمد مانن ال علي هنا انكس 0 
وقد ياك لكين القسن وماك ولا رفيا 


: (لكبير الشرطة) عياد ينكر علينا حقنا . 


(ممسكاً يعياد) كافر ثربيه» والطريق المستقيم 
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عاد 


كبير الشرطة 
عاد 


كبير الشرطة 


عاد 


كبير الشرطة 
سليمان 


« 


كبير الشرطة 


سليمان 
كبير الشرطة 


نهديه ‏ يا نبي الله (يجذب عياد ويشده إلى الباب 
بإحكام). 


: (مستغرباً) ما تفعل يا كبير الشرطة . . 
: ما يفعل المؤمن بالكافر 


: أين الإنسانية وفضاؤنا وهواؤنا وما إلى «للكا مق 


لين القول والغرام المعسول. 


: كان ذلك من قبل» أيام الضلال. . والغواية (ينفض 


السوط في الهواء). 


: (لسليمان) أرجوك تمهل في الأمر خدعة. 
: تريد الكافرء مشوي أم مقلي أم نص نص . 
كن ريما عسل أن رياني الله 


: رحيما (يفكر يخرج ورقة من جيبه) لدي آخر وصفة 


ناجحة» ترويض العصاة بطريقة اللمس الترويض 


على الموضة ما رأي سيدي . 


#الإنسانية أولا ري الاقياية أخيرا. 


النبي. . النبي» حتى وهو يربي (يبدأ في خلع 
ملايسه والتشمير عن ساعديه) (سليمان يجلس مقلباً 
الملف الخاصض تركيس الشترطة محسكا بريشة كبيرة 
منهمكاً في الكتابة). 
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العفريت والعفريتة : ما كان قد كان» سنرقص بالعية المفتوحة. 


كبين الشترطة .: 


عاد 


عاد 


عياد 


ونجوب الأرض المفتوحة» بعد الضيق» سنرقص 
في كل طريق» بالعين المفتوحة كالسمكة 
(يتبارزان). 

يا رحيم يا الله.. (يبدأ في تعذيب عياد بطريقة 


الدغدغة). 


: (وهو يضحكل) يا غبي لا بد للنبي من عصاأة. . 


مكزا كينا لد ودف نان للبز امب فللا باذم :لجل 
لنهار (يضحك تشتد المبارزة بين العفريت والعفريتة 


سليمان منهمك في الكتابة). 


(يزيد من ضحكه. تشتد المبارزة - كبير الشرطة يرغي 
منهمكاً في الدغدغة) لا بد من مخاليق عصاة 
ومخاليق طيبين. . منهم من يعطي النار هوية. . 
ومنهم من يعطي الجنة هوية وذاك بذاك.. لا 
وسط ولا توسط (يزيد من ضحكه - تشتد المبارزة - 
كبير الشرطة يرغي منهمكاً في الدغدغة - سليمان منهمك 
في الكتابة). 


: (مواصلا دون انقطاع) والصدفة تقذف من الطرف 
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إلى الطرف ولا بد كذلك أن الضد يقوى بالضدء 
(يعلو ضحكه ويزيد قوة ‏ تشتد المبارزة أكثر قوة بين 
العفريت والعفريتة كبير الشرطة يرغي منهمكاً في 
التعذيب ‏ سليمان منهمك في الكتابة). 


وان هذ وذ الف 


ند 


ببنغازي في 21| 2| 1994ف 


10 


الي 


5 
03 
2. 
2 


التحطيم 0 0 
الإهداء 1 
الفصل الأول : اوسن سبجو مس ا سي 1 
المشهد الأول 00000111 

المشهد الثاني : التنفيذ 0000 

الفطل القائى تناه 00000171 
المشهد الأول: الهجوم م 

المشهد الثاني : التحطيم ا 

اللعب على حجم الصدفة 0 
الإهداء اا 0 
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التحظيم 
)0 مسرحية 


اللعب على حجم الصدفة 


2 مسرحية 


الإنسان؟ هذا الكيان المعقمّد. والذي لعب الزنمن 
والحاجات دوراً كبيراً في زيادة تعقيده وجعله لغزاً 
محيّراً. مليئاً بالتناقضات والغموضء فأصبح رهين 
تعقيداته التى صنعها بنفسه وطورها فالإنسان الذي 
صنع القنابل والصواريخ الذرية والنووية والإنسان الذي 
أنتج جراثيم فتاكة ‏ كالإيدز ‏ والإنسان الذي حول 
تراب الأرض إلى أسلحة كيماوية... هو نفس الإنسان 
الذي سيحطم بها عاجلاً أم آجلاً. 

من أجل هذا التناقض الجنوني والعقد المزمنة كتبت 


دعوة لتحطيم التحطيم. 











للنشر والتوزيع والإعلان 
- لك كل م_طاتر 
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